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E

الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان))) مــن علــق، وجعلــه ســميعًا بصيرًا، 
ــن خلــق  لــه علــى كثيــر ممَّ ــا كفــورًا، وفضَّ ــا شــاكرًا وإمَّ وهــداه النَّجديــن إمَّ
نا بخير  ة أخرجــت للنَّــاس، خصَّ تفضيــاً، والحمــد لله الــذي جعلنــا خيــر أمَّ
كتــاب أنزلــه، نــورًا وهــدى، وشــفاء ورحمــة، أنــار بــه الوجــود، وأحيــا بــه 

النُّفــوس، وأصلــح بــه القلــوب، وجعلــه خيــر هــاد إلــى دار المعــاد.

ــرًا،  ــرًا ونذي ــه شــاهدًا ومبشِّ ــه ربّ  والصــاة والســام علــى مــن جعل
ــة، وختــم  ــى الله تعالــى بإذنــه وســراجًا منيــرًا، أبــان بــه الحجَّ وداعيًــا إل
ــرح  ــفاعة، وش ــر والش ــد، والكوث ــاب الخال ــه بالكت ــالات، وخصَّ ــه الرس ب
ــائر  ــدوة لس ــه ق ــره، وجعل ــن ذك ــع في العالمي ــع وزره، ورف ــدره، ووض ص

ــاده. ــن عب ــن م ــيد المصطفي ــه، وس خلق

اللغة )61/13(: »إنسان وإنس مفرد: جمعه أناسيّ، قال تعالى:﴿ڱ  ))) جاء في تهذيب 
ں  ﴾ ]الفُرقَان: 49[، والإنْسُ: البشَر، وجماعة النَّاس، وهم خلاف الْجِنّ«، وعرّف 
الإنسان في كتاب التعريفات )ص: 38(: ‌بالحيوان الناطق«، وقيل: »اسم جنس لكائن حيّ 
كر والأنثى من  ل والاستنباط والاستدلال العقليّ، يقع على الذَّ ر قادر على الكلام المفصَّ مفكِّ
بني آدم، ويطلق على المفرد والجمع، والإنسانية خلاف البهيمية،  ‌وجملة ‌الصفات ‌التي ‌تميز 
 ‌الإنسان ‌أو ‌جملة أفراد النوع البشري التي تصدق عليها هذه الصفات«، انظر: المحيط في اللغة 

)8/ 388(، والمعجم الوسيط)29/1(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )130/1(.
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ــن، ومــن  ــررة الصادقي ــه ال ــن، وصحب ــن الطاهري ــه الطيبي ــى آل  وعل
ــا بعــد: ســار علــى نهجهــم إلــى يــوم البعــث والديــن، أمَّ

فــإنَّ الإنســان خلْــق مكــرّم، خلقــه الله تعالــى في أحســن تقويــم، 
ر لــه كونــه العظيــم، وأرســل  ــه بنعــم كثيــرة إلــى يــوم الديــن، وســخَّ وخصَّ
ــه  ــزل إلي ــن H، الــذي أن ــه رســاً تــرا ختمهــم برســوله الأمي إلي
ــاء  ــة، ج ــة فائق ــان عناي ــم بالإنس ــرآن الكري ــى الق ــد اعتن ــن، وق ــره المبي ذك
حديثــه عنــه متفــردًا عــن ســائر المخلوقــات تفصيــاً وشــمولًًا، بمــا لا 

ــره. ــاب غي ــاً في كت ــه مثي ــد ل تج

ل، ثــمَّ بيَّــن أطــوار الخلــق  فابتــدأ الحديــث عنــه بخلــق الإنســان الأوَّ
ث عــن خلقــه مــن نطفــة تمنــى  مــن بعــد خلــق أبيهــم آدم  S، فتحــدَّ
ــل القــول في مراحــل  إلــى أن صــار بشــرًا يســعى، ونفسًــا عاقلــة ناطقــة، فصَّ
ــن  بــه فيــه، وبيَّ ــح لــه ســبيل الهــدى ورغَّ ــة، ووضَّ عمــره، ومكنوناتــه الخفيَّ
ــن لــه  ث لــه عــن بــدء خلقــه بيَّ ره منهــا، وكمــا تحــدَّ دى وحــذَّ لــه ســبل الــرَّ
ــم:  ــن القي ــال اب ــرى. ق ــت الث ــن تح ــث م ــا يبع ــده بعدم ــا يج ــى، وم المنته
مــه  ــأن كرَّ »فاعلــم أنَّ الله ســبحانه ‌اختــصَّ ‌نــوعَ ‌الإنســان مــن بيــن خلقــه ب
ــه مــن  فَه، وخلَقــه لنفســه، وخلَــق كلَّ شــيءٍ لــه، وخصَّ لَــه وشــرَّ وفضَّ
ــا في  ــه م ر ل ــخَّ ــرَه، وس ــه غي ــم يعط ــا ل ــه بم ــه وإكرام ــه وقرب ــه ومحبّت معرفت
ســماواته وأرضــه ومــا بينهمــا، حتّــى ملائكتــه الذيــن هــم أهــلُ قربــه، 
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واســتخدمهم لــه، وجعلهــم حَفَظــةً لــه في منامــه ويقظتــه وظعنــه وإقامتــه، 
ــه  ــه من ــه وكلَّم ــل إليــه، وخاطَب ــله وأرس ــه، وأرس ــه كتبَ ــه وعلي ــزل إلي وأن
ــاءَ،  ــاءَ والخــواصَّ والأحِبَّ ــم، والأولي ــل والكلي ــه، واتّخــذ منهــم الخلي إلي
ــه، وخلــق لهــم  ــه، وموضــعَ حبِّ وجعلهــم معــدنَ أســراره، ومحــلَّ حكمت
ــوع  ــى النَّ ــدارهُ عل ــابُ م ــوابُ والعق ــرُ والثّ ــقُ والأم ــار، فالخل ــة والنّ الجنّ
الإنســانيِّ، فإنّــه خلاصــةُ الخلْــق، وهــو المقصــودُ بالأمــر والنهّــي، وعليــه 

ــابُ«))).   ــوابُ والعق الثَّ

والقــرآن الكريــم جــاء لإســعاد الإنســان بهدْيـِـه، فاشــتمل علــى رؤيــة 
دة عــن الإنســان والكــون والحيــاة، وهــي رؤيــة تُفْهِم الإنســان  عميقــة متفــرِّ
نفســه، وتُبَيِّــن لــه المبــادئ والقيــم التــي تســمو بــه؛ ليكــون خليفــة الله تعالى 
ــة  ــة في أمَّ في أرضــه، فقــد جــاء ليصنــع منــه فــردًا متميِّــزًا، يكــون لبنــة بنــاء قويَّ
ــة رائــدة بمجمــوع أفرادهــا، وهــي رؤيــة تقــود الإنســان مــن دواخلــه  مثاليَّ
مــه  وتقوِّ وتعصمــه  وســلوكًا،  ومعتقــدًا  فكــرًا  الأســمى  الاتِّجــاه  نحــو 
مــن الاتجاهــات التــي تنحــرف بــه في فكــره ومعتقــده وســلوكه، قــال 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  تعالــى:﴿ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ سجحإبِرَۡاهيِــم: تحجسحج، وقــال تعالــى:﴿ٱ 
ــرَاف: تحجتمجسحج . عۡ

َ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ﴾سجحالأ

))) مدارج السالكين )1/ 329(.
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فــأيّ حديــث عــن الإنســان لا ينطلق مــن القــرآن الكريم فهــو خداج، 
مهمــا كانــت الجهــود المبذولــة فيــه، ومــن هنــا بُنيَِت هــذه الدراســة ونبعت 
مــن هــدى القــرآن الكريــم؛ لأنَّــه الكتــاب الوحيــد الــذي أعطــى رؤيــة 
واضحــة عــن الإنســان في الحديــث عــن ماهيَّتــه ومكوناتــه، وأجــاب عــن 
ــة والنَّفســيَّة،  وحيَّ ــى كلّ حاجاتــه الجســديَّة والرُّ ــق بــه، ولبَّ كلِّ ســؤال يتعلَّ
وراعــى حقوقــه، وأبــرز واجباتــه علــى وجــهٍ بيِّــنٍ، وقــد جــاءت هــذه 
الدراســة لتحقيــق فهــم شــامل للإنســان في كلِّ أطــواره، ومراحــل عمــره، 
ناتــه الجســديَّة والروحيَّــة والنَّفســيَّة، الظاهــرة والخفيَّــة، وإدراك فقــه  ومكوِّ
ــة في مجــال  ــة للعلــوم الإنســانيَّة خاصَّ التعامــل معــه، نســعى لتكــون هادي
علــم النَّفــس والتربيــة والاجتمــاع والدعــوة والتعليــم والطــب، ومســاهمة 
في تأســيس علــم الإنســان في هدايــات القــرآن الكريــم، الــذي ســوف 
ــه  ــل مع ــه التعام ــان وفق ــن الإنس ــا ع ــداً متقدم ــاً جدي ــا أصي ــف فهم يضي

ــة. ــة المادي يُظهــر التفــوق القــرآني العظيــم علــى كل النظريــات الغربي

فــكلُّ مــا يتعلَّــق بالإنســان قــد اســتوفاه القــرآن الكريــم، وســتظلُّ هذه 
الكفايــة واحــدة مــن الشــواهد والبراهيــن التــي تــدلُّ علــى صــدق الرســالة 
العليــم الخبيــر؛ لأنَّ  القــرآن الكريــم كلام الله تعالــى  المحمديــة، وأنَّ 
ــن  ــم يصــل إليهــا أي إنســان، ول ــق في النَّفــس ل ث عــن حقائ القــرآن تحــدَّ
وح والنَّفــس، ومــا يرتبــط بهمــا مــن  ــة فيمــا يتعلــق بالــرُّ يصــل إليهــا، خاصَّ
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ــة لهــا أثرهــا في ســلوك الفــرد وحياتــه، وإذا  ــة، وعلــل داخليَّ جوانــب خفيَّ
ــاب  ــدى ولا كت ــق دون ه ــال العمي ــذا المج ــاض في ه ــد خ ــرب ق كان الغ
ــيرون  ــا يس ــض قومن ــال بع ــا ب ــه، فم ــم في ــة معارفه ــوا ببدائي ــر، واعترف مني
خلفهــم دون وعــي أو إدراك، وهــم يمتلكــون هــذا النــور المبيــن والعلــم 

ــن؟! المتي

قــال الدكتــور ألكســيس كاريــل))) في الحديــث عــن الإنســان: »فمــن 
ــر كاف، وأن  ــع مــا حققــه العلمــاء مــن تقــدم مــا زال غي الواضــح أن جمي

معرفتنــا بأنفســنا مــا زالــت بدائيــة في الغالــب«))).

* أولًًا: أهمية الدراسة:

ــى  ــه الله تعال م ــى، كرَّ ــات الله تعال ــم مخلوق ــن أعظ ــان م لًًا: الإنس أوَّ
ــماوات والأرض  ــا في الس ــه م ر ل ــخَّ ــق، وس ــن خل ــر ممَّ ــى كثي ــه عل ل وفضَّ
فــه بســائر ملكوتــه المشــاهد منــه والغائــب؛ بــل  والبحــر والجــو، وعرَّ
جعلــه خليفتــه في الأرض، وأنــزل لــه كتبــه، وأرســل لــه رســله، ففهْــم هــذا 
ــات  ــه مئ ــه ل ــم، يســتحقُّ أن تتوجَّ ــر في هــذا الكــون العظي المخلــوق المؤثِّ

ــات. ــس الأوق ــك أنف ــى في ذل ــات، وتقض ــوث والدراس البح

))) وهو باحث غربي قضى أغلب حياته في البحث عن الإنسان، وأوصى بضرورة تحول اهتمام 
البشرية من الآلات وعالم الجماد إلى جسم الإنسان وروحه.

)))  الإنسان ذلك المجهول )ص: 17(.
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ــة في مكنوناتهــا الخفيَّــة مــن أصعــب  ثانيًــا: فهــم النَّفــس البشــريَّة خاصَّ
الدراســات البحثيَّــة علــى الإطــاق، وفهمهــا وفــق هــدى القــرآن الكريم له 
ــة؛ لســعة الموضــوع، وكثــرة مواضعــه، واختــاف أســلوب  صعوبــة خاصَّ
ــف في فهمهــا  ثــت عنــه، حتــى اختل ــي تحدَّ ــة العبــارات الت عرضــه، ودقَّ
وتحريرهــا كبــار علمــاء التفســير والمصطلحــات، فهــذه الدراســة عُنيــت 
بتحريــر تلــك المصطلحــات والمفــردات القرآنيَّــة التــي تتعلــق بالإنســان.

ثالثًــا: توجيــه البحــوث والدراســات إلــى مصدر معصوم مــن الخطأ، 
ــق  يوصــل للتــي هــي أقــوم، وهــو كافٍ شــافٍ، صــادق، وثابــت، فيمــا يتعلَّ
ــى  ــك حت ــليم لذل ــا، والتَّس ث عنه ــدَّ ــي تح ــب الت ــان في كلِّ الجوان بالإنس
ــة المبنيَّــة علــى اجتهــاد بشــري يحتــاج إلــى  ــات العلميَّ فيمــا خالــف النَّظريَّ
بُعــد إيمــاني، ووعــي فكــري، رســمته هــذه الدراســة مــن خــال مباحثهــا، 
ــذي  ــى ال ــن الله تعال ــزل م ــوم، المن ــدر المعص ــرة المص ــل لفك ــي تؤصِّ فه
أحــاط بــكلِّ شــيء علمًــا، ووجــوب بنــاء الــرؤى والمفاهيــم عــن الإنســان 
ــح جميــع مــا كُتــب وجــاء في هــذا الموضــوع وَفــق  مــن معينــه الصــافي، وتنقِّ
ــه المســتقيم، وعــدم الصــدور مــن القــرآن ســببه الأول الجهــل؛ لأنَّ  هدي

الإنســان عــدو مــا جهــل، قــال تعالــى: سمحى ئا ئا ئە  ئە ئو 
حۡقَــاف:تحجتحجسحج، وقــال تعالــى: سمحې ې     ې ې ى ى 

َ
ئو  ئۇ سجى سجحالأ

ئا ئا ئەئە  سجى سجحيوُنـُـس: جمحتحمسحج. 
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ــن  ــان م ــق بالإنس ــي تتعلَّ ــات الت ــم والمصطلح ــاء المفاهي ــا: بن رابعً
راســة  والدِّ والتَّأصيــل  التَّنــاول  في  مرجعيَّــة  وجعلهــا  الوحــي،  خــال 
والتَّطبيــق العملــي، مــع العمــل علــى إبعــاد المصطلحــات التــي تتعــارض 
الإســام وقيمــه،  ــنَّة وتخالــف عقيــدة  والسُّ الكتــاب  مــا جــاء في  مــع 
ــة في الإصــاح؛ لأنَّ المصطلحــات والمفاهيــم والمفــردات  ضــرورة مهمَّ
ــة  ــي المهيمن ــون ه ــع، ولتك ــوف ولا تتراج م الصف ــدَّ ــاءت لتتق ــة ج القرآنيَّ
التــي لهــا العلــو المطلــق علــى جميــع الكتــب الســابقة، ومــن بــاب أولــى 

ــات البشــريَّة القائمــة، قــال تعالــى:﴿ڇ ڇ    ڇ   علــى ســائر النَّظريَّ
 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژ﴾سجحالمَائـِدَة: جمحتخمسحج، 
ينبغــي  لا  التــي  دة  والمتجــدِّ البعيــدة  دلالاتهــا  لهــا  القرآنيَّــة  فالمفــردة 
ــم،  ــرآن الكري ــة الق ــن لغ ــى م ــا حت ــا بغيره ــتعاضة عنه ــا أو الاس تجاوزه
فضــاً عــن تلــك المفــردات والمصطلحــات المســتوردة مــن لغــات 

.H برســوله  تعالــى ولا  بــالله  تؤمــن  أعجميــة، وجهــات لا 

ث عــن الإنســان  خامسًــا: الاســتفادة مــن الآيــات الكثيــرة التــي تتحــدَّ
مــن جوانبــه المختلفــة، وتتبُّــع واســتقراء مــا جــاء فيهــا، وتحريــر مــا كتــب 
مــن كلام العلمــاء، وتســجيل إضافــات واســتنباطات جديــدة، واحــدة 
ــة؛ لأنَّ كل كلمــة في القــرآن الكريــم لهــا  مــن مقاصــد هــذه الدراســة المهمَّ
أهميَّتهــا فضــاً عــن الآيــة كاملــة، فــا ينبغــي للباحثيــن تجــاوز دلالــة كل 
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حــرف ورد في هــذا الموضــوع الذي ستكشــف عقــول الباحثيــن المتدبِّرين 
مــا يجعلهــم يقولــون كمــا قالــت الجــن:﴿ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ      

ــن: تحج - تحجسحج. ٺ  ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ﴾ سجحالِج

عــن  متكاملــة  قرآنيَّــة  رؤيــة  لبنــاء  ة  جــادَّ محاولــة  هــي  سادسًــا: 
ر  ث عنــه، وتطــوِّ الإنســان، مســتفيدة مــن دلالات الآيــات التــي تتحــدَّ
فهــم تلــك الــدلالات عــر القــرون، لتســتوي في رؤيــة متكاملــة تنبــع مــن 
ــا الــذي نؤمــن بــه؛ لتكــون للعلــوم التــي تتعلــق بالإنســان  عقيدتنــا ووحين
ــرت في  ــي أثَّ ــة الت ــم الغربيَّ ــة المفاهي ــن هيمن ــص م ــدة، ونتخلَّ ــدة ورائ قائ
ــا وســلوكيًّا، فــإنَّ أعظــم مــا يُقعِــد الشــعوب عــن  مجتمعاتنــا المســلمة عقديَّ
ؤيــة عــن  ــق بالرُّ ــة فيمــا يتعلَّ يــادة هــو الاســتعمار الفكــري الثَّقــافي؛ خاصَّ الرِّ

ــاة. ــان والحي الإنس

ســابعاً: جمعــت الدراســة بيــن التأصيــل النظــري بالاســتدلال لــكل 
نقطــة مــن القــرآن والســنة، والتطبيــق العملــي مــن خــال اســتنباط هدايات 
عمليــة متنوعــة مــن تلــك الآيــات موجهــة ومقومــة لعقيــدة وســلوك الفــرد 
ــوى  ــل محت ــة لتحوي ــات تطبيقي ــن مقترح ــاء م ــا ج ــا عم ــة، فض والجماع

الدراســة لمنتجــات مؤثــرة.
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* ثانيًا: مشكلة البحث:

ــة مــن الأمــم لهــا رؤيتهــا عــن الإنســان والكــون والحيــاة،  أيُّ أمَّ
ــة  ــي، وأمَّ ــا التاريخ ــا وإرثه ــا وثقافته ــن عقيدته ــك ع ــة لا تنف ــذه الرؤي وه
ــى  ــاب الله تعال ــن كت ــه م ــا تملك ــم بم ــن الأم ــدة بي ــة رائ ــي أمَّ ــام ه الإس
الخالــد الهــادي لهــا إلــى التــي هــي أقــوم في ســائر مناحــي الحيــاة، خاصــة 
في تعريــف الإنســان بنفســه، وغايــة وجــوده، والمُثــل القيّمــة التــي ينبغــي 
أن تكــون حاكمــة وموجهــة لحياتــه، و علاقــة الإنســان بــالله تعالــى الــذي 
خلقــه، والكــون المســخر لــه، وســائر الخلــق، والحيــاة الدنيــا التــي خلــق 
ــة الإســام رؤيتهــا  ــه، فــا يمكــن أن تســتورد أمَّ ــره بعــد موت فيهــا، ومصي
ــة أخــرى لا تديــن بديــن الإســام  للإنســان والكــون والحيــاة مــن أمَّ
عــن  القــرآن  رؤيــة  لأن  المســلم،  مجتمعهــا  علــى  حاكمــة  وتجعلهــا 
الإنســان هــي رؤيــة تنبــع مــن عقيدتنــا ومنهجنــا الإســامي الــذي يجــب 

ــوال. ــن الأح ــال م ــأي ح ــه ب ــدة عن ــدم الحي ــه وع التزام

ــان  ــا في بي ــا وحديثً ــات متنوعــة عــن الإنســان قديمً ــت كتاب ــد كتب وق
ماهيتــه، خلقًــا وتكوينـًـا، وســلوكًا، لكــن -حســب علمــي واطلاعــي- 
قصــرت تلــك الكتابــات في رســم رؤيــة كليــة شــاملة ودقيقــة للإنســان 
مــن خــال جمــع واســتقراء واســتنباط هدايــات القــرآن، فضــاً عــن 
ــرة تتعلــق بالإنســان مــع مــا فيهــا مــن بحــوث ودراســات مــا  جوانــب كثي
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ــاء  زالــت تحتــاج إلــى دراســة وتحريــر، فجــاءت هــذه الدراســة بهــدف بن
رؤيــة كليــة عــن الإنســان تنطلــق مــن هــدي القــرآن الكريــم؛ لتعــرف 
الإنســان بخلْقــه ومكوناتــه الظاهــرة والباطنــة، وعلاقــة ذلــك بخالقــه، 
وغايــة وجــوده، والأمانــة التــي حملهــا، والســبيل لتحقيــق كمــال إنســانيته 
ورســالته الســامية في الحيــاة، ومصيــر مســتقبله بعــد موتــه، ليجــد القــارئ 
ــا التــي تاهــت فيهــا  مــن خــال هــذه الرؤيــة إجابــات شــافية لــكل القضاي

ــأ. ــن الخط ــوم م ــي المعص ــة الوح ــوء رؤي ــرة في ض ــانية الحائ الإنس

* ثالثًا: أهداف الدراسة:

الهــدف العــام للدراســة: بنــاء رؤيــة كليــة عــن الإنســان وفــق هــدى 
القــرآن الكريــم، مــن خــال تتبــع وفهــم كل مــا جــاء عنــه. 

وهذا الهدف العام يمكن تفصليه إلى الأهداف الفرعيَّة الآتية:

ــث:  ــن حي ــق م ــهٍ عمي ــى وج ــه عل ــان وماهيَّت ــة الإنس ــم حقيق 1. فَهْ
مــن  الداخليَّــة،  وأغــواره  الخفيَّــة،  ومكوّناتــه  نمــوّه،  وأطــوار  خَلْقــه، 
خــال هــدى القــرآن الكريــم الــذي هــو خيــر مــا يوصــل لذلــك، بخــاف 
ــاني ولا تســتنير  بَّ الفلســفات البشــريَّة التــي لا تنطلــق مــن روح الوحــي الرَّ
ــا حائــرة، وهــي نظريــة  ــا قاصــرة، وإمَّ ــا خاطئــة، وإمَّ ــات إمَّ بــه؛ فهــي نظريَّ
كثيــرة متنوعــة ومتباينــة فيمــا بينهــا تحتــاج لتتبــع ودراســات خاصــة لا 

ــدد. ــا المح ــا هدفه ــي له ــة الت ــذه الدراس ــعها ه تس
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2. إظهــار خصوصيَّــة حديــث القــرآن الكريــم عــن الإنســان، وكيــف 
د بــكلِّ  ــات، وزوِّ حظــي بجوانــب العنايــة والتكريــم، وهيِّــئ لأســمى المهمَّ
لــه لأداء مــا خُلــق لــه، بمــا يجعــل كلّ حديــثٍ غيــره  مــات التــي تؤهِّ المقوِّ
فاتــر وضعيــف، مــع إبــراز مــا فيــه مــن الكفايــة في الهدايــة التــي نبحــث عــن 

أنوارهــا في خلْــق الإنســان ومكنونــه.

3. تحريــر المفاهيــم والمصطلحــات التي تتعلَّق بالإنســان وتمييزها 
ــد بمــا جــاء في هــدى القــرآن، وجعلهــا  عــن غيرهــا، وبيــان معانيهــا والتَّقيُّ
مــن الثوابــت التــي ينطلــق منهــا في التعامــل مــع الإنســان، فمفــردات 
ــة وشــمول لا تقــوم غيرهــا مقامهــا، والدلالــة كمــا ارتبطــت  القــرآن فيهــا دقَّ
باللفظــة وســياقات ورودهــا؛ ارتبطــت كذلــك بســعة اســتعمال الكلمــة في 

القــرآن الكريــم.

الإنســان وتكوينــه  القــرآن في خلــق  مــا أجملــه  بيــن  الجمــع   .4
التَّطبيقيَّــة المعاصــرة؛  لتــه الدراســات  في الجوانــب الحســيَّة، ومــا فصَّ
ــاراته؛  ــه وإش ــم وموجهات ــرآن الكري ــق دلالات الق ــا وَف ــة تنقيحه ومحاول
ولكــن علــى وجــهٍ مختصــرٍ في بعــض النقــاط بمــا يتناســب مــع هــدف 
ــرآن  ــدى الق ــان في ه ــن الإنس ــة ع ــة كلي ــاء رؤي ــو بن ــس، وه ــث الرئي البح

الكريــم.
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ــا  ــه أساسًــا ومنطلقً 5. تعظيــم حديــث القــرآن عــن الإنســان، وجَعْلُ
ث عنــه؛ لأنَّــه كلام العليــم الخبيــر الحكيــم، الــذي  ــة تتحــدَّ لــكلِّ نظريَّ
أحــاط علمــه بــكلِّ شــيء، قــال تعالــى:﴿ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ﴾ 

ــك: تخمتحجسحج. سجحالمُلۡ
6. بيــان الانســجام التَّــام بيــن فطرة الإنســان ومبادئ الإســام، وكيف 
وحيَّة  باتــه العقليَّــة والنَّفســيَّة والرُّ جــاء الوحــي ليلبِّــي حاجتــه الحقيقيَّــة لمتطلَّ
ــاك بمــا  والجســديَّة، وكيــف عصمــه مــن ظلمــات الشــك والريــب والارتب

ــق ســعادته الحقيقيَّــة. يجعلــه في أفضــل حالاتــه وأقومهــا، ويحقِّ

7. فتــح مجــال البحــث والدراســة عــن الإنســان مــن أوســع الأبــواب 
في هــدى القــرآن، وفــرض الرؤيــة الإســاميَّة في الحيــاة، وجعلهــا الأعلــى 
ــات القاصــرة في فهــم مكنــون الإنســان  والأســمى وســط هــذه النَّظريَّ

ــرة فيــه. والحائ

* رابعًا: منهج الدراسة والخطوات الإجرائيَّة وطرق الكتابة:

الجمــع  علــى  يقــوم  وهــو  الوصفــي:  المنهــج  الباحــث  اتبــع 
والاســتقراء والتحليــل لأدلــة الوحــي وأقــوال العلمــاء، ويؤصــل كل نقطــة 
بأدلــة كافيــة مــن الكتــاب والســنةّ، ويســتنبط هدايــات جديــدة قــد لا توجــد 

مة
قد

م



17

الرؤية الكلية للإنسان في هدى القرآن الكريم

ــر يكــون  في كتــب التفســير فتســهم في الوصــول لهــدف البحــث؛ لأنَّ المفسِّ
ــا وراء المعنــى  هدفــه مــن التفســير غالبًــا بيــان المعنــى وليــس البحــث عمَّ

مــن هدايــات.

واتبعــت منهجيــة علميــة خاصــة لتحقيــق أهــداف البحــث تمثَّلــت في 
الخطــوات الإجرائيــة الآتيــة:

لًًا: منطلق البحث: أوَّ

 جعلــت منطلــق الدراســة ومحورهــا وأساســها الــذي تقــوم عليــه هو 
ــم  ــم ذلــك بمــا ورد في ســنَّة النَّبــي الكري ــم، مــع تدعي هــدى القــرآن الكري
ــوال  ــت للأق ــم ألتف ــم، فل ــل العل ــن أه ــخين م اس H، وكلام الرَّ
التــي تخالــف الوحــي، ولا أذكرهــا إلا مــن بــاب التنبيــه علــى مخالفتهــا.

ثانيًا: الجمع والاستقراء:

ث عــن كلِّ نقطــة في البحــث مــن خــال  جمعــتُ الآيــات التــي تتحــدَّ
ــة  ــتخدام أنظم ــع اس ــم، م ــرآن الكري رة للق ــرِّ ــة ومتك ــة وعميق ــراءة متأنِّي ق
ــع  ــم، م ــرآن الكري ــا في الق ــة ووروده ات الكلم ــتقَّ ــع مش ــوب بجم الحاس
ــا صــحَّ  محاولــة الجمــع بيــن دلالاتهــا في الموضــوع الواحــد، وأخــذت ممَّ
ــدف  ــدم ه ــذي يخ ــى ال ــع المعن ــق م ــا يتواف ــير م ــاء التفس ــوال علم ــن أق م
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ــع الخلافــات في الأقــوال التــي قيلــت في معنــى الآيــة،  البحــث، وعــدم تتبُّ
ــيَّة،  ــة، والنَّفس ــرة: الطبِّيَّ ــات المعاص ــن الدراس ــتفادة م ــة الاس ــع محاول م
ــنَّة. والاجتماعيَّــة، بالقــدْر الــذي لا يتعــارض مــع مــا جــاء في الكتــاب والسُّ

ثالثًا: الأسماء والمصطلحات:

ــدم  ــان، وع ــن الإنس ــة ع ــات القرآنيَّ ــماء والمصطلح ــزام بالأس الالت
اســتخدام أي مصطلــح علمــي معاصــر لــم يــرد ذكــره في القــرآن الكريــم؛ 
ــه  لأنَّ تلــك المصطلحــات مختلــف في تحريرهــا، ومــا جــاء في القــرآن في

الكفايــة، وهــي أدقّ مــن غيرهــا وأشــمل.

رابعًا: الاقتباس والتوثيق:

حتــى لا يضيــع القــارئ بيــن كثــرة كلام العلمــاء ونقولاتهــم، جعلــت 
منهجــي جمــع خلاصــة مــا جــاء في الموضــوع، وتحريــره علــى وجــهٍ دقيــقٍ 
ل  وجامــع دون تكــرار، وصياغتــه علــى وجــهٍ يخــدم هــدف البحــث، ويســهِّ
وصــول القــارئ للمعلومــة، ثــمَّ الإشــارة في الهامــش إلــى المصــادر التــي 

اســتفدت منهــا، ومــا نقلتــه بنصــه وضعتــه بيــن معكوفتيــن إشــارة إليــه.
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خامسًا: مواضع الاهتمام في البحث:

اعتنيــت في البحــث والدراســة بالجوانــب التــي اهتــمَّ بهــا القــرآن 
ـص،  ــز عليهــا، فالهدايــة كمــا أنهــا ملحوظــة في موضــع النّـَ الكريــم وركَّ
ــع  فهــي أيضًــا ملحوظــة في كثــرة تكرارهــا في القــرآن، مــع عــدم التوسُّ
في الموضوعــات الفرعيَّــة التــي لا تســتوعبها دراســة تأصيليَّــة واحــدة، 
ــة علــى الجوانــب الخفيَّــة في تكويــن الإنســان؛  ــزتُ بصــورة خاصَّ وركَّ
لأنَّ غالــب الدراســات المعاصــرة انطلقــت مــن منطلقــات الفكــر الغربــي 
التَّتبُّــع للســلوك الظاهــري للإنســان، وإهمــال الجانــب  المبنــي علــى 

الخفــي الــذي يصعــب التوصــل إليــه بالتتبــع والاســتقراء.

سادسًا: التحرير والتنوير:

ــق لمــا  ــر الدقي ــة بنظــام التحري هدفــت مــن هــذا البحــث إلــى الكتاب
ورد عــن العلمــاء الســابقين، وجعلــه مــن مكونــات الدراســة، بجمــع 
ــة المحــررة عنهــم والمفيــدة دون تطويــل وفــق هــدى  الخلاصــات المهمَّ
القــرآن، وحرصــت علــى إضافــة اســتنباطات متنوعــة عــن الإنســان تمثِّــل 
ــة أنَّ هــذا الموضــوع هــو موضــع  إضافــات معرفيَّــة حقيقيَّــة للبحــث، خاصَّ
ــه علــى  د البحــوث والدراســات في ــوم، وتجــدُّ ــه الي ــم وعنايت اهتمــام العال

مــدار اليــوم والســاعة.
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سابعًا: العرض والمدارسة:

وقــد حرصــت مــن خــال »مركــز مكــة العالمــي للهــدى القــرآني« 
وملتقــى »ديوانيَّــة هدايــة«، بعــد أن اســتفرغتُ جهــدي فيمــا كتبــتُ تحريــرًا 
وتنويــرًا أن أعــرض تلــك الخلاصــات علــى أهــل العلــم والبصيــرة في 
ــا  دوا م ــدِّ ــصٍ، ويس ــن نق ــا م ــا فيه ــتكملوا م ــة؛ ليس ــاش علمي ــات نق حلق
ظهــر مــن خلــلٍ، وينبهــوا علــى مــا رأوه مــن ضعــفٍ، فيقــوى بنــور علمهــم 
ونصحهــم مــا كتبــت حتــى يســتغلظ ويســتوي على ســوقه، ويــزداد بآرائهم 
ــديدة حســناً وجمــالًًا، وهــم إخــوة كــرام، قــد لا تجــد لهــم ذكــرًا في هــذا  السَّ
العمــل؛ ولكــن لهــم علــيَّ فضــل، وهــم شــركائي في هــذا العمــل، وقــد يبلغ 
الواحــد منهــم بصــدق مؤازرتــه مــا لا يبلغــه جهــدي في الكتابــة، فجزاهــم 
الله تعالــى جميعًــا خيــر الجــزاء، والشــكر كذلــك لإخــوة كــرام ردُّوني إلــى 
ســاحة البحــث وخــوض غمــاره، ولــذة صيــد درره، واســتخراج لآلئــه بعــد 
ــر بعــد تجربــة مختلفــة في الحيــاة عشــتها في  انشــغالٍ، وأعــادوني إلــى التَّدبُّ

بــادي، وردُّوني إلــى مَعَــاد بعدمــا طــال البعــاد.

ثامنًا: التخريج والترجمة:

جــت  فخرَّ الصحيحيــن،  في  بمــا  الأحاديــث  تخريــج  في  اكتفيــت 
ــل  ــم أه ــت حك ــدره، ونقل ــن مص ــه م جت ــا خرَّ ــا كان في غيرهم ــا، وم منهم
ــدم  ــث، وع ــول البح ــن ط ــا م ــام خوفً ــم للأع ــم أترج ــه، ول ــث في الحدي

ــث. ــذا البح ــا ه ــي يخاطبه ــة الت ــى الفئ ــام عل ــن أع ــر م ــا ذُك ــاء م خف
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* خامسًا: حدود الدراسة:

القــرآن  في  وأجزائــه  مفرداتــه  ع  وتنــوُّ الموضــوع  هــذا  ســعة  مــع 
ــق بخلْــق الإنســان وتكوينــه  الكريــم، اكتفــى الباحــث بالجانــب الــذي يتعلَّ
وَفــق هــدى القــرآن الكريــم بمــا يحقــق الرؤيــة الكليــة عــن الإنســان، 
د للبحــث؛ وتناولــت  ــق بهــذا الهــدف المحــدَّ ــا لا يتعلَّ مــع اســتبعاد كل م
الموضوعــات الفرعيــة التفصيليــة في بعــض الجوانــب المهمــة بالقــدْر 

ــه.  ــدَّ من ــذي لا ب ال

* سادسًا: صعوبات البحث والدراسة:

ص في الآتي: عة واجهت الباحث تتلخَّ     هنالك صعوبات متنوِّ

بَّانيَّــة، والبحــث  لًًا: النَّفــس البشــريَّة مــن أعقــد المخلوقــات الرَّ أوَّ
فيهــا ودراســتها مــن أصعــب البحــوث والدراســات؛ لأنَّ هنالــك جوانــب 
ــي  ــي المبن ــث التجريب ــا البح ــل إليه ــن أن يص ــوارًا لا يمك ــس وأغ في النَّف
علــى الملاحظــة والتَّجربــة فقــط، وإنَّمــا يحتــاج فهمهــا في دلالات النَّــص 

القــرآني إلــى قــدرٍ عــالٍ مــن الجمــع والتحريــر والاســتنباط.
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عــر  الموضوعــات  هــذه  في  والبحــوث  الدراســات  كثــرة  ثانيًــا: 
ة الخــاف في كثيــر مــن زوايــا هــذا البحــث، يجعــل تحريــر  التاريــخ، وشــدَّ
المفاهيــم الســليمة المبنيَّــة علــى أدلــة صحيحــة؛ عمليَّــة شــاقَّة وطويلــة ولا 

ــاء. يمكــن الوصــول إليهــا إلا بعــد طــول عن

ــال  ــة في مج ــي، خاصَّ ــر الغرب ــى الفك ــى عل ــل تربَّ ــود جي ــا: وج ثالثً
التربيــة وعلــم النفــس والاجتمــاع والطــب، يــرى أنَّ البحــث في مثــل 
ــة!!  جعيَّ ــف والرَّ ــن التَّخلُّ ــوع م ــنَّة ن ــاب والسُّ ــات في الكت ــذه الموضوع ه
ــتفادة  ــي الاس ــذي ينبغ ــى ال ــة المنته ــو غاي ــرب ه ــه الغ ــل إلي ــا وص وأنَّ م
ــان  ــة الإنس ــن ماهي ــث ع ــرة الحدي ــون فك ــم يرفض ــه، فه ــاء ب ــه والاكتف من
وموجهاتــه في الحيــاة إلــى مصدرَيهــا المعصومَيــن: القــرآن الكريــم، ومــا 

ــم. ــي الكري ــنَّة النَّب ــن س ــحَّ م ص

رابعًــا: الســعي لبنــاء رؤيــة علميــة عــن الإنســان وفــق منهجيــة، 
العملــي  والتطبيــق  التأصيــل  بيــن  تجمــع  محــدّدة،  وآليــات  وطــرق، 
للهدايــات القرآنيــة، وهــو مجــال مهــم في الدراســات البحثيــة، اتَّجــه إليــه 
»مركــز مكــة العالمــي للهــدى القــرآني« ليحقــق مــن خلالــه منتجــات 
علميــة، وبرامــج تطبيقيــة، وهــي منهجيــة تحتــاج إلــى جهــد كبيــر للوصــول 

إلــى المطلــوب. 
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خامسًــا: صعوبــة الهــدف الواحــد الــذي تخدمــه هــذه الدراســة، وهو 
ب  ــعُّ ــوع وتش ــات الموض ــرة تفريع ــع كث ــان م ــن الإنس ــة ع ــة كلي ــاء رؤي بن
أجزائــه يجعــل ذلــك صعــب المنــال، ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه توكلــت 

وإليــه أنيــب. 

* سابعًا: الدراسات السابقة:

الخفيَّــة  مكوّناتــه  كلِّ  في  الإنســان  عــن  ث  تحــدَّ الكريــم  القــرآن 
ــا، والأمــم عمومًــا وأمــة الإســام خصوصًــا  ــا شــافيًا كافيً والظاهــرة حديثً
ــوث  ــرة البح ــع كث ــذا، م ــا ه ــى يومن ــي حت ــا ينبغ ــك كم ــن ذل ــتفد م ــم تس ل
ــا أنَّ الكثيــر منهــا بعــدت عــن  ث عــن الإنســان، والمؤســف حقًّ التــي تتحــدَّ
فهــم النَّفــس البشــريَّة في جوانــب كثيــرة؛ والســبب الأســاس في ذلــك: أنَّهــا 
لــم تنطلــق مــن الإيمــان بــربِّ النَّفــس وبوحيــه الــذي أنزلــه، فكانــت تلــك 
البحــوث مــع ضخامــة الجهــود المبذولــة فيهــا، والأمــوال المنفقــة عليهــا، 
ــة وأنَّ تلــك الأدوات التــي  مــا زالــت بعيــدة عــن الوصــول لغايتهــا، خاصَّ
ــق لهــم  اســتخدموها لــن توصلهــم إلــى أغــوار النَّفــس البشــريَّة، ولــن تحقِّ
ــا أن تــأتي بعــض العقــول الفارغــة مــن هــدى  مرادهــم، والمؤســف حقًّ
ــة فتســير خلــف أولئــك القــوم الذيــن ضــلِّ ســعيهم  القــرآن مــن أبنــاء الأمَّ
وهــم يحســبون أنَّهــم يحســنون صنعًــا، فيــردِّدون أقوالهــم بغيــر هــدى ولا 
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كتــاب منيــر، وهــؤلاء لــم أتعــرض لكتاباتهم لاختــاف منهجهــم وأدواتهم 
عــن دراســتي، وليتهــم اســتفادوا مــن كتاباتهــم في بنــاء الآليــات والقوالــب، 

وبعــض منهجيــات الدراســة.

ــرة في  ــي كثي ــي، وه ــة الوح ــن مرجعيَّ ــت م ــات انطلق ــك كتاب وهنال
ــا،  دة في مناهجه ــدِّ ــي متع ــم، وه ــار الله بصائره ــن أن ــث ممِّ ــر الحدي العص
ــا مــن  وطرائــق معالجتهــا، ومختلفــة في محتوياتهــا، وغالبهــا تنــاول أطرافً
الموضــوع، وهــي دراســات اســتفدت منهــا، واقتنصــت مــن أفكارهــا 
ــا متعــددة في هــذا البحــث، ولا يمكــن  ــي زواي ــارت ل ــد أن ومحتواهــا، وق
البحــوث  الشــريعة لا يســتفيد مــن ســابقه، ولكــن  العلــوم  للاحــق في 
ــل هــي في تطــور مســتمر، كمــا  ــن، ب والدراســات لا تقــف علــى حــد معي
ــذه  ــن ه ــر، فم ــث لآخ ــن بح ــة م ــات مختلف ــث والدراس ــد البح أن مقاص

الدراســات:

الكريــم«،  القــرآن  ضــوء  في  وخلافتــه  وجــوده  »الإنســان  لًًا:  أوَّ
للدكتــور عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم المطــرودي، جامعــة الملــك ســعود، 
ــة،  ــة قيِّم ــالة علميَّ ــي رس ــامية، وه ــات الإس ــم الدراس ــة، قس ــة التربي كلي
دة مــن موضــوع الدراســة تتعلــق بأطــوار خلــق  تنــاول فيهــا مباحــث محــدَّ
دّ عليهــا، وهــو أكــر  ر والــرَّ ــة التَّطــوُّ ــز في دراســته علــى نظريَّ الإنســان، وركَّ
هــدف مــن دراســته وعمــل علــى معالجتــه، وهــي بعيــدة عــن أهــداف 
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دراســتنا ومحتواهــا ومنهجهــا في المعالجــة، فدراســتنا تســعى لبنــاء رؤيــة 
كليــة شــاملة عــن الإنســان، مــن خــال اســتقراء تــام للأدلــة، مــع اســتنباط 

ــة. ــداف الدراس ــق أه ــهم في تحقي ــة تس دلال

ثانيًــا: »حقيقــة الإنســان«، تأليــف: عيســى عبــده، وأحمــد إســماعيل 
ــق  ــدء الخلــق، وكيــف وُجــد الإنســان، وعلَّ ــاول ب ــاب تن ــى، وهــو كت يحي
ــة »دارون«، وتنــاول فكــرة خلــق الإنســان عنــد بعــض الأمــم،  علــى نظريَّ
ــاب بالحديــث عــن  ــم الكت ــة الإنســان في القــرآن، وخت ــة بداي ــاول قصَّ وتن
ث عــن عجائــب تتعلَّــق بجســم الإنســان،  الــزواج ومــا يتعلــق بــه، ثــمَّ تحــدَّ
محمــد  وميــاد   S عيســى  المســيح  ميــاد  بمعجــزة  ختــم  ثــمَّ 
ــي  ــتنا الت ــج دراس ــوى ومنه ــداف ومحت ــن أه ــد ع ــو بعي H، فه

ســبق ذكرهــا.

ثالثًــا: »الإنســان في القــرآن«، لعبــاس محمــود العقــاد؛ والكتــاب 
ــرآن  ــن الإنســان في الق ــث ع ــزء الأول في الحدي ــمين: الج ــى قس ــم إل مقسَّ
التــي  والأمانــة  واختيــاره،  وتكليفــه  خلقــه  باختصــار  تنــاول  الكريــم، 
لهــا، مــع حديــثٍ مختصــرٍ عــن خلــق آدم S  وتسلســل ذريتــه،  تحمَّ
وهــو يمثــل ثلــث الكتــاب، اســتعرض تلــك النقــاط بذكــر بعــض الأدلــة في 
ــل غالــب  ــاني -ويمثِّ ــم الإيمــان، والقســم الث ز قي ــي راقٍ يعــزِّ أســلوب أدب
دِّ  الكتــاب- وعنوانــه: »الإنســان في مذاهــب العلــم والــرأي«، وهــو في الــرَّ
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ــات الغربيَّــة، والمذاهــب والآراء الفلســفيَّة المضطربــة في هــذا  علــى النَّظريَّ
ــف،  ــد التألي ــه كان مقص ــر أنَّ ــاب، والظاه ــي الكت ــل ثلث ــو يمثِّ ــاب، وه الب
مــه وقيمتــه العلميَّــة لم يشــمل محتــواه عنوانه: »الإنســان  والكتــاب مــع تقدُّ
ــه إلا اليســير مــن الموضــوع، فضــاً عــن  ــم يغــطِّ في ــث ل في القــرآن«؛ حي
اختــاف الفئــة المســتهدفة، وطرائــق المعالجــة للموضــوع، والهــدف 

الــذي نقصــده، والمنهــج الــذي نتبعــه.

ــت  ــن بن ــد الرحم ــة عب ــان«، د. عائش ــا الإنس ــرآن وقضاي ــا: »الق رابعً
الشــاطئ،  تناولــت قصــة الإنســان مــن البــدء إلــى المنتهــى، ومصيــر 
الإنســان، والوجــود والعــدم، وجــاء غالــب الكتــاب في الحديــث عــن 
يــن والعلــم، تناولــت تلــك الموضوعــات بأســلوبها  إنســان العصــر بيــن الدِّ
الأدبــي الرائــع، وكلماتهــا البليغــة الســاحرة، واشــتمل كتابهــا علــى لفتــات 
عــة،  ــة، وعالجــت شــبهات متنوِّ بيانيَّــة دقيقــة، واســتقراء كليَّــات مهمَّ
ــة عــن الإســام، وعلــى الرغــم مــن فضــل هذه الدراســة  رات معوجَّ وتصــوُّ
وح الإيمانيَّــة في الكتابــة، والفكــر الحــر الــذي اتَّبعتــه  وقيمتهــا العلميَّــة والــرُّ
ــرًا  ــا كبي ــة الوحــي، فإنَّهــا اختلفــت عــن هــذه الدراســة اختلافً ــر أدل في تدبُّ
ــة  دة مــن الموضــوع، وفي منهجيَّ ــى جوانــب محــدَّ في المحتــوى الــذي غطَّ
دِّ علــى  معالجتــه، والهــدف الــذي تخدمــه، فإنَّنــي لــم أكتــب مــن أجــل الــرَّ
ــان في  ــة للإنس ــة الكليَّ ــار الرؤي ــل إظه ــن أج ــه م ــا كتبت ــة، وإنَّم ــة معيَّن جه
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هــدى القــرآن، وأســعى أن تكــون هــذه الرؤيــة هــي الهاديــة لــكلِّ باحــث 
في عالــم الإنســان، وموجّهــة لعلــم النَّفــس والتَّربيــة والاجتمــاع والدعــوة 

وغيرهــا.

خامسًــا: »الإنســان في ميــزان القــرآن«، د. حســن البــاش، تنــاول 
ــه، دون  ــه ومهامّ ــان صفات ــد الإنس ــن جس ث ع ــدَّ ــوع فتح ــراف الموض أط
وح والعقــل والنَّفس في  ث عــن الــرُّ ناتــه، وتحــدَّ تنــاول أطــوار الخلــق ومكوِّ
دة، وتميَّزت الرســالة بكثرة الاســتدلال مع ضعــف التحليل  جوانــب محــدَّ
ــا  والاســتنتاج، والربــط الموضوعــي والتنــاول الجزئــي للموضوعــات، ممَّ
جعــل المحتــوى بعيــدًا عــن تغطيــة العنــوان الــذي وضعــه لكتابــه، وهــي 
بعيــدة عــن دراســتنا في مقاصدهــا ومحتواهــا ومنهجهــا، ومثلــه في تغطيــة 
جوانــب يســيرة مــن الموضــوع كتــاب: »حقيقــة الإنســان بيــن القــرآن 

ر العلــوم«، د. أبــو الزيــد العجمــي. وتصــوُّ

سادسًــا: »خلْــق الإنســان بيــن الطــب والقــرآن«، د. محمــد علــي 
ــة الربــط بيــن  ــه محاول ــه، وأجمــل مــا في ــار، وهدفــه واضــح مــن عنوان الب
ــنَّة في موضــوع  ــل إليــه علــم الطــب ومــا جــاء في القــرآن والسُّ مــا توصَّ
ــق الإنســان، ومثلــه: كتــاب »خلــق الإنســان بيــن العلــم والقــرآن«، د.  خلْ
أحمــد الرقعــي، وعنوانــه يبيــن اختلافــه عــن دراســتنا مــن حيــث الهــدف 

والمحتــوى.

مة
قد

م



28

الرؤية الكلية للإنسان في هدى القرآن الكريم

ســابعًا: »الإنســان القــرآني: دراســة مقارنــة بيــن خصائــص الإنســان 
وصورتــه في الاجتهــاد الإســامي والرؤيــة الغربيــة«، عبــد القــادر عبــد 
ن البحــث مــن )28( ورقــة، وهــو بحــث يقــارن بيــن بعــض  العالــي، يتكــوَّ
الإنســان  عــن  الحديــث  في  الإســاميَّة  والكتابــات  الغربيَّــة  الكتابــات 
ــة  ــل رؤي ــام بتأصي ــه أي اهتم ــس ل ــوع، ولي ــن الموض دة م ــدَّ ــزاء مح في أج
الهــدى القــرآني للإنســان، مــع أنَّ العنــوان فيــه إشــارة لذلــك، وقــد تتبعــت 
بعــض هــذه البحــوث ثــم صرفــت النظــر عنهــا؛ لأن مثــل هــذا الموضــوع 

ــة. ــة ضيق ــوث علمي ــه في بح ــن تغطيت لا يمك

ثامنـًـا: »الرؤيــة الإســامية للإنســان: الفاعليــة والعقلانيــة والأخلاقيــة 
الفضــل، وهــي  أبــو  المنعــم  لمنــى محمــد عبــد  الكريــم«،  القــرآن  في 
ــة مترجمــة ومنشــورة ضمــن أعمــال المعهــد العالــي للفكــر  رســالة علمي
ليَّــة  ــات أوَّ الإســامي، تناولــت الدراســة خمــس نقــاط، وهــي: )تأمُّ
حــول الفكــرة الرئيســية للبحــث ، والإســام مذكــورا، والنَّهــل مــن المنبع، 
والحديــث القــرآني عــن خلــق الإنســان، والإنســان الأخلاقــي والمجتمــع 
الأخلاقــي(، وهــي دراســة تلتقــي مــع بحثنــا بجعــل القــرآن مصــدر الهــدى 
في موضــوع الإنســان، فعنونــت لذلــك: بـــ )النهــل مــن المنبــع(، وكذلــك 
في الحديــث عــن خلــق الإنســان، فبحثهــا ليــس هــو في تأصيــل الرؤيــة 
الإســامية وإنمــا هــو مقارنــة بيــن الرؤيــة الإســامية في عمومهــا مــع 
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الرؤيــة الغربيــة الماديــة في تصورهــا عــن الإنســان في موضوعــات مختــارة، 
ــتها  ــت دراس ــة(، فخل ــة والأخلاقي ــة والعقلاني ــا: بــــ )الفاعلي ــت له فعنون
عمومهــا،  في  تناولتهــا  التــي  الإســامية  للرؤيــة  التأصيــل  مــن  تمامًــا 
فدراســتنا تختلــف تمامًــا عــن دراســتها في الأهــداف، والمحتــوى، ومنهــج 

ــي خرجــت بهــا. ــج الت الدراســة، والنتائ

الوقــوف  أرهقنــي محاولــة  كثيــر-  الدراســات -وغيرهــا  فتلــك 
منهــا، وكل  تتبُّــع محتواهــا وتقويمهــا، والاســتفادة  عليهــا، ومحاولــة 
ــا في  ــى عليه ــا ويبن ــتفاد منه ــرة يس ــود نيِّ ــي جه ــا، وه ــة في بابه ــة مهم دراس
بنــاء الرؤيــة الكليــة عــن الإنســان في هــدى القــرآن، بمــا يكشــف خصائــص 
التكويــن، ويمهــد لمنهجيَّــة التأثيــر، ويضــع أســس وموجهــات البنــاء؛ 
ــا  ــع تلــك الكتابــات ومــا جــاء في بحثــي هــذا يجــد اختلافً ولكــن مــن يتتبَّ
ــة الكتابــة، وطرائــق معالجــة الموضــوع، مــع  كبيــرًا في المحتــوى ومنهجيَّ
ــابقة  اختــاف الأهــداف والمقاصــد؛ ولا يعنــي ذلــك هضــم الجهــود السَّ
التــي لهــا فضلهــا وتميُّزهــا، كمــا لا أدَّعــي كمــالًًا فيمــا كتبــت؛ بل هــو جهد 
المقــلّ، وأقصــى درجــات الوســع والطاقــة، ونســتغفر الله فيمــا جانــب 
ــل،  ــارك في العم ــاد، وأن يب ــدى والرش ــأل الله اله ــواب، ونس ــق والص الح
ــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.  ــاً، إنَّ وينفــع بــه، ويجعلــه جهــدًا صادقًــا متقبَّ
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ى:  وإني أرجــو الله تعالــى أن يكــون هــذا العمــل باكــورة لعلــمٍ يســمَّ
»علــم الإنســان في هــدى القــرآن الكريــم«، يعــاد مــن خلالــه النَّظــر في أقــوال 

ــق بالإنســان.  ــات وموضوعــات كثيــرة تتعلَّ ونظريَّ

* ثامنًا: مميزات الدراسة:

قيمــة كل بحــث علمــي بمــا يحملــه مــن إضافــة معرفيــة حقيقــة تتســم 
بالجــدة والابتــكار، ونتائــج علميــة ذات تأثيــر علــى الواقــع، وحتــى لا 
ــزت  ــد تمي ــابقة، فق ــات الس ــاه في الدراس ــا ذكرن ــاء فيم ــك ادع ــون هنال يك

هــذه الدراســة وتفــردت بعــدد مــن المميــزات أبرزهــا مــا يلــي:

ــرآن  ــات الق ــان في هداي ــن الإنس ــاملة ع ــة ش ــة كلي ــر رؤي أولًًا: تحري
ــة  ــز الدراس ــل تمي ــذا يمث ــية، وه ــا الأساس ــد منطلقاته ــع تحدي ــم، م الكري
ــل  ــم يتكام ــان ل ــن الإنس ــرة ع ــات كثي ــك دراس ــا، فهنال ــا وعمقه وتفرده

ــز. ــي مرك ــدف كل ــو ه ــا نح محتواه

ــال  ــن خ ــم م ــرآن الكري ــدى الق ــان في ه ــن الإنس ــث ع ــا: البح ثانيً
اســتنباطًا في  الآيــات  والتعمــق في  اســتدلالًًا،  للموضوعــات  التأصيــل 
ــق  ــا في تعمي ــا حضوره ــى له ــة المعن ــن دلال ــتفادة م ــة مس ــات عملي هداي

محتــوى الدراســة، ونتائجهــا العلميــة.
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ثالثًــا: الدراســة عالجــت الموضــوع بمنهجيــة علميــة تجــاوزت 
ــي في  ــاء الموضوع ــى البن ــز عل ــي ترتك ــة الت ــة الموضوعي ــة الدراس منهجي
جوانبــه النظريــة، إلــى معالجــة الموضــوع مــن خــال الــدلالات اللفظيــة، 
والمحتــوي العلمــي في مخاطبــة الإنســان، الأســلوب الــذي خوطــب بــه، 
فهــي بنــي محتواهــا مــن خــال حديــث القــرآن عــن الإنســان، ومــا قالــه الله 

تعالــى لــه، والأســلوب الــذي قيــل بــه.

رابعًــا: تحريــر المصطلحــات والألفــاظ القرآنيــة التــي تتعلــق بخلــق 
الإنســان وأطــوار حياتــه، ومكوناتــه الظاهــرة والخفيــة وغيرهــا وفــق 
هــدى القــرآن الكريــم، وإبــراز جوانــب دقــة هــذه المصطلحــات وتميزهــا 
وتفردهــا عــن ســائر المصطلحــات البشــرية القائمــة والمســتعملة اليــوم.

خامسًــا: التحريــر الدقيــق لموضوعــات تتعلــق بالإنســان كثــر فيهــا 
ــر،  ــل والتحري ــج التأصي ــق منه ــخ، وف ــر التاري ــاء ع ــن العلم ــاف بي الخ
والفــؤاد،  القلــب  بيــن  والنفــس، والعلاقــة  الــروح  بيــن  الفــرق  مثــل: 

والعلاقــة بيــن العقــل والقلــب، والهــوى والشــهوة، وغيرهــا.

التنــاول  قبــل  بالإنســان  تتعلــق  مهمــة  دراســة جوانــب  سادسًــا: 
والتطــرق لهــا في كلياتهــا وترابطهــا، مثــل موضــوع: المكونــات الأساســية 
والســلوك  الإنســان،  في  الخفيــة  العلــل  وموضــوع  البشــرية،  للنفــس 
الفطــري وغيرهــا -لــم أقــف حســب علمــي واطلاعــي- علــى مــن تناولهــا 

ــة. ــذه الطريق به
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لموضــوع  النظــري  التحريــر  بيــن  الدراســة  في  الجمــع  ســابعًا: 
الإنســان، وبيــن البعــد التطبيقــي الــذي تجعــل المحتــوى ذات أثــر عملــي 
فاعــل في الواقــع، مــع صياغــة المحتــوى والنتائــج إلــى ما يحمــل للجوانب 

ــة. ــة العملي التطبيقي

ثامنـًـا: الصياغــة والأســلوب جمعــت بيــن عمــق الفكــرة وإحكامهــا، 
ــم  ــر فه ــا ييس ــة، بم ــرض والمعالج ــلوب الع ــهولة في أس ــر والس ــع اليس م
المعنــى ويقربــه لعامــة النــاس مــا اســتطعنا لذلــك ســبيلا، مــع إرداف كل 

ذلــك بصــورة بيانيــة تســهل الوقــوف علــى خلاصــة كل مبحــث.

تاســعًا: البحــث في مجــال الهدايــات يجعــل الباحــث مهتــم بجوانــب 
التطبيــق والعمــل منــذ البدايــة، ممــا جعلنــا نعتنــي بإبــراز محفــزات للعمــل 
ــبة  ــاليب مناس ــا أس ــات، واقترحن ــج وخلاص ــن نتائ ــه م ــا إلي ــا توصلن فيم
فيمــا يحتــاج إلــى المعالجــات، مســتفيدين في ذلــك مــن أســاليب القــرآن 

الكريــم. 

عاشــرًا: الســعي للاســتفادة مــن جميــع الدراســات الســابقة مــن 
رســائل علميــة وبحــوث ومؤلفــات كان لهــا أثرهــا الكبيــر في إثــراء محتوى 
ــى  ــن عل ــا حاكمي ــمناها جعلتن ــي رس ــة الت ــن المنهجي ــث، ولك ــذا البح ه
تلــك الجهــود قبــل أن تكــون مســتفيدة منهــا، ممــا جعــل هــذا البحــث يمثل 

خلاصــة منتقــاة محققــة ومحــررة في عــدد مــن الموضوعــات المهمــة.
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* تاسعًا: محتوى الدراسة:

تتكــون الدراســة مــن: مقدمــة، وســتة فصــول، وخاتمــة، وفي كل 

فصــل عــدد مــن المباحــث، والمطالــب.

* الفصل الأوَّل: خلْق الإنسان ومكوناته الأساسية.

.S  ل آدم ل: خلق الإنسان الأوَّ - المبحث الأوَّ

.S المطلب الأول: مراحل خلق آدم -

. S المطلب الثاني: مزايا وخصائص خلق آدم -

. Sالمطلب الثالث: الهدايات العمليَّة لآيات خلق آدم -

.S المبحث الثَّاني: أطوار خلق ذريَّة آدم -

حم. - المطلب الأول: خلق الأعضاء التَّناسليَّة والرَّ

- المطلب الثاني: أطوار خلق الإنسان في بطن أمّه.

- المطلب الثالث: الهدايات العمليَّة لآيات خلق الإنسان.

نات الأساسيَّة للإنسان. - المبحث الثَّالث: المكوِّ
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- المطلب الأول: جسد الإنسان.

وح وما يتعلق بها. - المطلب الثاني: الرُّ

- المطلب الثالث: النَّفس وما يتعلق بها.

وح والنَّفس. - المطلب الرابع: الفرق بين الرُّ

- المطلب الخامس: الهدايات العمليَّة لآيات مكونات الإنسان 
الأساسية.

* الفصل الثَّاني: النَّوع الإنساني؛ توافقه وتباينه.

ل: مفهوم النوع الإنساني. -  المبحث الأوَّ

كر والأنثى. - المبحث الثَّاني: أوجه التوافق بين الذَّ

كر والأنثى. - المبحث الثَّالث: أوجه التباين بين الذَّ

كر والأنثى في الخلق. - المطلب الأول: التَّباين بين الذَّ

كر والأنثى في الواجبات. - المطلب الثاني: التَّباين بين الذَّ

جال على النِّساء درجة. - المطلب الثالث: للرِّ

- المطلب الرابع: التباين بين الرجال والنساء في الأحكام.

مة
قد

م
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- المبحث الرابع: الهدايات العمليَّة لآيات النوع الإنساني.

* الفصل الثَّالث: مراحل عمر الإنسان وغذاؤه.

ل: مراحل عمر الإنسان. - المبحث الأوَّ

- المبحث الثَّاني: الغذاء الجسدي للإنسان.

وحي للإنسان. - المبحث الثَّالث: الغذاء الرُّ

- المبحــث الرابــع: الهدايــات العمليَّــة لآيــات مراحل عمر الإنســان 
وغذائه.

ابع: أدوات المعرفة والإدراك عند الإنسان. * الفصل الرَّ

ل: السمع مفهومه ومنزلته والمؤثرات عليه. - المبحث الأوَّ

- المبحث الثَّاني: البصر مفهومه ومنزلته والمؤثرات عليه.

- المبحث الثَّالث: الفؤاد مفهومه وأهميته والمؤثرات عليه.

- المبحث الرابع: العقل مفهومه وعلاقته بالقلب. 

ــة  ــات أدوات المعرف ــة لآي ــات العملي ــس: الهداي ــث الخام - المبح
والإدراك.

مة
قد

م
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* الفص��ل الخام��س: الإنس��ان مكوِّنات��ه وعلل��ه الخفيَّ��ة وس��لوكه 
الفط��ري.

نات الخفيَّة في الإنسان. ل: المكوِّ - المبحث الأوَّ

- المبحث الثَّاني: العلل الخفيَّة في النَّفس البشريَّة.

لوك الفطري للإنسان. - المبحث الثَّالث: السُّ

* الفص��ل الس��ادس: الص��ورة الكلية للإنس��ان ومنطلقاتها الأساس��ية 
وتطبيقاتها.

ل: الصورة الكليّة للإنسان في هدى القرآن. - المبحث الأوَّ

- المطلب الأول: الإنسان الأول وما يتعلق به.

حِم وما قبل التكليف. - المطلب الثاني: الإنسان في الرَّ

- المطلب الثالث: الإنسان في دار الدنيا بعد التكليف.

- المطلب الرابع: الإنسان في دار الجزاء.

مة
قد

م
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عــن  الكليــة  للرؤيــة  الأساســية  المنطلقــات  الثَّــاني:  المبحــث   -
الإنســان.

- المبحث الثالث: مقترحات تطبيقية للرؤية الكلية للإنسان.

* الخاتمة.

مة
قد

م
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تمة
لخا

ا

الخاتمة:

الحمــد لله الــذي جعــل لــي مــن العمــر فرصــة قضيتهــا مــع هــذا 
ــاً  الموضــوع المهــم -الرؤيــة الكليــة للإنســان في هــدى القــرآن- متأمِّ
كــر الحكيــم، ومسترشــدًا بهداياتــه المجيــدة، بجــوار  ــرًا في آيــات الذِّ ومتدبِّ
بيتــه العتيــق، ووفَّقنــي لإكمــال هــذا العمل والوصــول إلى ختامــه وخاتمه.

ــر والاســتنباط إلــى عــدد  لــت مــن خــال الدراســة والتَّدبُّ وقــد توصَّ
ــن  ــة، يمك ــرة متنوع ــج كثي ــي نتائ ــة، وه ــات المهمَّ ــج والتَّوصي ــن النَّتائ م
تقســيمها إلــى قســمين: نتائــج عامــة، نبعــت مــن روح المعانــاة، وخرجــت 
مــن بيــن فــرث ودم يصعــب لغيــر الباحــث أن يصــل إليهــا، ونتائــج خاصة، 
تتجلــى بصــورة واضحــة لمــن يتتبــع مباحــث هــذه الدراســة، إليــك بيــان 

ذلــك: 

لًًا: نتائج البحث العامة: أوَّ

أولًًا: معرفــة الإنســان وفهمــه خلقًــا ومكوّنًــا في ضــوء هدايــات 
القــرآن الكريــم؛ هــو بدايــة التوجــه والمنطلــق؛ لأنــه يرســم تصــورًا واضحًا 
للإنســان والكــون والحيــاة، ويعطــي فهمًــا عميقًــا لدلائــل الربوبيــة المؤدية 
ــان  ــع الإنس ــذي يض ــو ال ــه، وه ــريك ل ــده لا ش ــة لله وح ــال الوحداني لكم
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تمة

لخا
ا

أمــام مســؤولية واضحــة تمثــل الغايــة مــن خلقــه، ووجــوده خليفــة قائمًــا 
فهــم  في  والخلــل  وحزبــه،  للفســاد  ومحاربًــا  الأرض،  في  بالإصــاح 
ن الإنســاني ومــا فيــه مــن أســرار وعجائــب أدَّى إلــى خلــل كبيــر في  المكــوِّ
مســيرتنا التعليميــة والتربويــة والاجتماعيــة والدعويــة؛ بــل في الحيــاة كلِّها، 
وإذا تــمَّ إعــادة صياغــة مناهجنــا التعليميــة والتربويــة والنفســيَّة، وتفاصيــل 
ــة للإنســان في هــدى القــرآن  ــة الكلي ــة وفــق الرؤي ــة والدنيوي ــاة الديني الحي
ومنطلقاتــه الأساســية تأصيــاً وتطبيقًــا؛ ســوف يؤثــر ذلــك بصــورة كبيــرة 

في تغييــر الواقــع وحــل مشــكلاته.

ثانيًــا: الأخــذ مــن ثقافــات الشــعوب غيــر المســلمة في مناهجنــا 
التعليميــة وغيرهــا دون مراجعــة وتنقيــح هــو نــوع مــن الانحــراف الكبيــر 
ــق بالإنســان،  ــي تتعل ــوم الت ــة خاصــة في مجــال العل ــذي حــدث في الأمَّ ال
إرثهــا  علــى  قائمــة  والحيــاة،  والكــون  للإنســان  رؤيتهــا  أمــة  فلــكل 
التاريخــيِّ وفلســفتها وعقيدتهــا الــذي تكــون لــه انعكاســاته الكبيــرة في 
المعتقــد والســلوك، وحركــة البنــاء والتعميــر والنهــوض، فهنالــك مفاهيــم 
ومصلحــات غربيَّــة عــن الإنســان منتشــرة في عالمنــا الإســامي؛ تتعــارض 
شــبه  البعــض  عنــد  وأصبحــت  تعالــى،  الله  أنزلــه  الــذي  الوحــي  مــع 
ــا  ــتمر مردوده ــوف يس ــا س ــا وتنقيحه ــم مراجعته ــم تت ــإذا ل ــلّمات، ف مس
الســالب علينــا وعلــى أجيالنــا القادمــة، فــإن تحريــر الشــعوب في الدرجــة 
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تمة
لخا

ا

الفكــري، والتحريــر  يبــدأ مــن تحريرهــا مــن رق الاســتعمار  الأولــى 
الفكــري عمــل يحتــاج إلــى جهــود علميــة ضخمــة في التأصيــل والتحريــر 
للفكــر الصحيــح في المفاهيــم والتصــورات والمصطلحــات وغيرهــا، 
ــعوب  ــات الش ــن ثقاف ــذ م ــة الأخ ــج في كيفي ــع منه ــى وض ــاج إل ــا يحت كم
بمــا لا يتعــارض مــع هــدى الوحــي، مــع القيــام بتصفيــة وتنقيــح الأفــكار 
رهــا، وهــي  ــرة في الواقــع أدت إلــى تجذُّ ــات كبي المنحرفــة، وتجــاوز عقب
ــع  ــة، م ــخ الأم ــابقة في تاري ــرات الس ــن كل الف ــوم ع ــف الي ــات تختل عقب
حراســة الواقــع مــن كل دخيــل، فكمــا تهتــم الــدول اليــوم بوضــع جمــارك 
لمراقبــة البضائــع الفاســدة، فنحــن أحــوج مــا نكــون لوضــع جمــارك 
لمراجعــة الأفــكار والمفاهيــم والتصــورات الفاســدة المســتوردة، خاصــة 

ــان. ــق بالإنس ــي تتعل الت

ثالثًــا: معرفــة حقيقــة النفــس مــن ضروريــات الحيــاة، فــكل مــا زادت 
معرفــة الإنســان بنفســه زادت معرفتــه بربــه، وفقــره إليــه، تــوكلًًا واســتعانة، 
وإنابــة، ومــا عليــه أهــل الكفــر والفســوق والعصيــان ســببه الأول جهلهــم 
بحقيقــة أنفســهم، فــأدَّى ذلــك لجهلهــم بربهــم وخالقهــم جــل وعــا، 
ــف بــه، وكيــف يــؤدِّي مــا  ف الإنســان بنفســه، ومــا كلِّ والوحــي جــاء ليعــرِّ
ــي نفســه، وينــال رضــا مــولاه، ويظفــر بالقــرب منــه في  شــرعه الله لــه، ويزكِّ

جنــات ونهــر في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر.
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ــة اليــوم بحاجــة إلــى تحريــر رؤاهــا العلميــة، وتقديمهــا  رابعًــا: الأمَّ
بصــورة احترافيــة مؤثــرة، فــإنَّ معارفنــا ســتظل جامــدة في ســطورنا، ضعيفة 
الأثــر في حياتنــا، خاصــة عــن الإنســان -موضــع التأثيــر ومرتكــز التغييــر- 
ــة  ــة، ونقدمهــا في قوالــب تطبيقي ــى نحررهــا في تصــورات ورؤى علمي حت
لنصنــع التأثيــر المطلــوب، ولا يكــون ذلــك إلا بتكامــل الجهــود، وتعانــق 
التخصصــات العلميــة النظريــة والتطبيقيــة، أمــا اســتمرار البحــث العلمــي 
في جامعاتنــا بنفــس الصــورة التقليديــة الماضيــة في طرقــه ومخرجاتــه 
ــات  ــن تدخ ــد م ــات؛ لاب ــود والطاق ــدر الجه ــن ه ــوع م ــو ن ــه، ه ونتائج

ــة لمعالجتــه، خاصــة في مجــال العلــوم الشــرعية والإنســانية.  قوي

خامسًــا: القــرآن الكريــم اشــتمل علــى بيــان دقيــق محكــم عــن 
ــات  ــع معالج ــات، ووض ــا موجه ــم له ــرية، ورس ــس البش ــات النف مكنون
ــاج لمراكــز بحــوث  ــل في الأرض، تحت ــا مثي ــرة ومتنوعــة لا يوجــد له كثي
وأســاليب  بطــرق  وتقدمهــا  ناضجــة،  تصــورات  في  تظهرهــا  متميــزة، 
جاذبــة، لتقــوم عليهــا الحيــاة الفاضلــة التــي تنشــدها الإنســانية اليــوم مــن 

خــال منظماتهــا ومؤسســاتها العالميــة.
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ثانيًا: نتائج البحث الخاصة:

ــة خلــق آدم S ومــا تبعهــا مــن أحــداث تفصيليــة، هــي  1. قصَّ
ــة عرضــت في القــرآن الكريــم، ليســت مجــرد ســرد تاريخــيّ،  ل قصَّ أوَّ
ــه  وإنَّمــا هــي قصــة تفيــد الكثيــر مــن الهدايــات الإيمانيــة والتربويــة الموجِّ
للإنســان، وتظهــر مــا حظــي بــه مــن العنايــة والإكــرام، ومــا أنيــط بــه مــن 
المســؤولية والتكليــف، وترســم منهجًــا إيمانيًــا وتوحيــدًا واضحًــا للحيــاة 
ــه  ــا علي ــدم م ــاح، وته ــاح والنَّج ــق الف ــا يحق ــه بم ــان برب ــة الإنس في علاق
ــر مــن النظريــات والفلســفات التــي بنيــت علــى التخميــن والأوهــام،  كثي
فهــي المدخــل والبدايــة لمعرفــة الإنســان لنفســه، ولربــه، وللكــون الــذي 

يعيــش فيــه وســخره الله تعالــى لــه.
ــس،  وح والنَّف ــرُّ ــب ال ــة بجان ــة خاصَّ ــى عناي ــم أول ــرآن الكري 2. الق
ه مــن قيمــة الجســد مهمــا  بــح، وســفَّ وجعــل عليهمــا مــدار الخســران والرِّ
وح، وكمــال  كان جمالــه وحجمــه إذا خــا مــن القِيَــم التــي بهــا ســمو الــرُّ
النَّفــس وجمالهــا، فجمــال الأجســاد صنعــة ربانيــة لا ينبنــي عليهــا فضــل 
وميــزة عنــد الله تعالــى، وجمــال النفــوس صنعــة بشــرية تتــم بمعونــة ربانيــة 
ومجاهــدات مســتمرة؛ بهــا يتحقــق الفضــل والتفضيــل عنــد رب العالمين.

عــة، وهــي أشــد  3. النُّفــوس تصيبهــا علــل خطيــرة وكثيــرة ومتنوِّ
فتــكًا مــن علــل وأمــراض الأبــدان، وهــي ســبب شــقاء وســوء حــال 



649

الرؤية الكلية للإنسان في هدى القرآن الكريم
تمة

لخا
ا

وســوء منقلــب في الداريــن، وموتــى علــل النُّفــوس أضعــاف أضعــاف 
ــة  موتــى أمــراض الأبــدان، والنَّــاس قَلَّمــا ينتبهــون لذلــك ويهتمــون بصحَّ

نفوســهم وعلاجهــا، وهــي ســبب الكثيــر مــن مشــكلات الواقــع.
4. ضــرورة تحقيــق رعايــة متوازنــة لمكونــات الإنســان الأساســية، 
الجســد بتحقيــق حاجتــه مــن الطعــام والشــراب والراحــة وغيــره، والــروح 
بتحقيــق حاجتــه بالعبــادة والاتصــال المســتمر بــالله تعالى وذكــره، والنفس 
بتحقيــق حاجتهــا مــن التزكيــة والتطهيــر، فــأي إهمــال في هــذه المكونــات 

الثلاثــة يــؤدي إلــى خلــل في الإنســان.
ــوع الإنســاني زوجيــن؛ ذكــرًا وأنثــى، ليقومــا  5. خلــق الله B النَّ
بــأدوار مشــركة في الحيــاة، وهــذا الــدور متكامــل وليــس متضــادًا، لا غنــى 
لأحدهمــا عــن الآخــر، ولا تســتقيم الحيــاة إلَّاَّ بقيــام كلّ منهمــا بمــا خُلــق 
ــت الواجبــات وفــق مــا  ــا ونفســيًّا، وقــد وُزعِّ وهُيــئ لــه جســديًّا وفطريًّ
ر في  ــا يجعلهمــا يســيران في حيــاة متكاملــة، كلٌّ مســخَّ بينهمــا مــن تبايــن، ممَّ
ــة التــي فطــره الله  خدمــة الآخــر، ومســتفيد مــن صفاتــه وخصائصــه الفطريَّ

ســبحانه وتعالــى عليهــا، وميــزه بهــا. 
نــات  جــل والمــرأة في بعــض المكوِّ 6. هنالــك اختــاف بيــن الرَّ
الجســديَّة؛ كالتَّناســليَّة والنَّفســيَّة وغيرهــا؛ فهــو أقــوى بدنًــا، وأكثــر جلــدًا 
ــاً، وأحــزم رأيًــا، وأقــوى إرادة؛ والمــرأة ألطــف خلقًــا، وأقــوى  وتحمُّ
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ض  عاطفــة، وأكثــر تأثيــراً، وأرق قلبــا، وأضعــف بدنًا وتحملاً، وهــي تتعرَّ
لمــا يزيدهــا ضعفًــا ووهنـًـا بســبب الحيــض والحمــل والنِّفــاس والإرضــاع 
وغيــره، ومــن هنــا تباينــت الواجبــات وبعــض الأحــكام الشــرعية، وفي 
ذلــك رد لدعــاة المســاواة بيــن خلقيــن بينهمــا تبايــن لا يختلــف فيــه، 

ــم، والعــدل يكــون بمراعــاة هــذه الفــوارق. ــا ظل فالمســاوة هن
ين: شــقّ داخلــي في البيــوت، وشــقّ  7. الحيــاة مســؤوليَّاتها ذات شــقَّ
غ لمســؤوليَّاتها  خــارج البيــت، أمــرت المــرأة بالقــرار في بيتهــا؛ للتَّفــرُّ
ــة،  الأساســيَّة في الحيــاة؛ وهــي بنــاء الأجيــال، وإدارة مملكتهــا الخاصَّ
ــا للفتنــة  مــع إباحــة الخــروج لهــا للحاجــة وفــق الضوابــط الشــرعيَّة؛ رَفعً
ينــة  ــة: مــن لبــس الحجــاب، وتــرك التَّــرُّج والزِّ وتحقيقًــا للطهــر والعفَّ
والطِّيــب، وغــض البصــر، وتجنــب الخلــوة والاختــاط، وكلّ مــا يــؤدِّي 
إلــى فتنــة الرجــال، وإثــارة شــهواتهم الكامنــة، مــع كفالــة حاجاتهــا بفــرض 
ــؤوليَّات الحيــاة الخارجيَّــة،  ــل بمس ج ــف الرَّ ــى الرجــل، وكلّ ــا عل نفقته
ــا ونفســيًّا؛ بمــا يجعلــه  ــف بــه بدنيًّ وقــد خلقــه بصفــات تتناســب مــع مــا كلِّ
ــة  ــل جعــل ولاي ــاء الخارجــي وأصــر، مقاب ــل العن أشــدَّ قــدرة علــى تحمُّ

ــده. البيــت بي
ــا في  جّ به ــزَّ ــة، وال ــا دون حاج ــن بيته ــرأة م ــروج الم ــوة لخ ع 8. الدَّ
ــاقة منهــا اقتــداء بأمــم لا خــاق لهــم، ســيؤدي  جميــع الأعمــال حتــى الشَّ
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إلــى دمــار الأنوثــة، القائمــة علــى النعومــة واللطافــة، وضيــاع حقــوق 
بأخــاق  لنــا جيــاً  أنَّــه ســيخرج  كمــا  احــة،  والرَّ ــكن  السَّ الرجــال في 

الخادمــات وليــس الأمهــات.
ــزان  ــى مي ــة عل ــاء مبنيَّ ــال والنس ــن الرج ــات بي 9. الحقــوق والواجب
ــهوة  دقيــق قائــم علــى العــدل والاســتقامة؛ لا مجــال فيــه للهــوى والشَّ
والتَّلاعــب بحقــوق بعضهــم بعضًــا، ولا مجــال في الإســام للصــراع بيــن 
الذكــر والأنثــى، فيجــب علــى كلٍّ منهمــا الرضــا بمــا خلــق عليــه وكلــف 
بــه، ولنحمــد الله تعالــى أننــا نتمتــع بتشــريع ربــاني حاكــم لحياتنــا، وحافــظ 
لحقوقنــا، خلافــا لمــا تعيشــه المجتمعــات الغربيــة التــي تتجاذبهــا الأهــواء 

الشــخصية.
ــرة في بنــاء الإنســان الجســدي  ــة ومؤثِّ 10. الطفولــة مرحلــة مهمَّ
والروحــي؛ لأنَّهــا فــرة تكويــن تبــدأ بالميــاد وتنتهــي بالبلوغ، ومــن أعظم 
مــا ينبغــي أن نعتنــي بــه في الطفــل الجانــب العقــدي والتَّعبُّــدي والأخلاقــي 
ــلوكي، ولا يتــم ذلــك بصــورة مثلــى إلا مــن خــال توعيــة الوالديــن  والسُّ
ة في  ــة المســتمرَّ ــام مــن خــال التَّوعي ــر قي ــام بدورهمــا المطلــوب خي للقي
ــة الأســلوب الأمثــل في التعامــل مــع الأطفــال مــن  هــذا البــاب، مــع رعاي

العطــف والحنــان، والتلطــف، والوصيــة، والموعظــة، وغيرهــا.
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11. أعظــم مرحلــة في عمــر الإنســان هــي فــرة مــا بعــد البلــوغ حتــى 
ــاء،  ــاط والعط ــي والنَّش ة والوع ــوَّ ــرة الق ــي ف ــيخوخة؛ فه ــنِّ الشَّ ــة س بداي
فلابــدَّ مــن وضــع موجّهــات وخطــط وبرامــج للشــباب لاغتنــام هــذه 
ــة مــن عمرهــم بصــورة مثلــى، بتوفيــر مؤسســات في الــدول  الفــرة المهمَّ
ــط،  ــج، وخط ــة، وبرام ــا هوي ــباب ب ــرك الش ــدم ت ــك، وع ــط لذل للتخطي

ــة. ــداف، واضح وأه
12. الشــيخوخة ليســت فــرة عجــز وقعــود وحيــاة متعطلــة؛ بــل 
ــة في  هــي فــرة تنبــض بالحكمــة والخــرة لابــدَّ مــن الاســتفادة منهــا خاصَّ

مجالــس الشــورى، والــرأي، والتوجيــه، والتعليــم.
نًــا مــن جســد وروح، وجعــل  13. الله E خلــق الإنســان مكوَّ
ــوي يحــرص علــى  ن منهمــا غــذاء ينمــو بــه، والإنســان السَّ لــكلِّ مكــوِّ
وح كمــا يحــرص علــى ‌غــذاء ‌الجســد، ويســعى لعــاج أمــراض  غــذاء الــرُّ
قلبــه ونفســه عنــد أطبــاء القلــوب والنفــوس، كمــا يبحــث عــن عــاج 
أمــراض جســده عنــد أطبــاء الأبــدان، فكمــا أنَّ الجســد يحتــاج إلــى غــذاء 
ــاج إلــى غــذاء وعــاج ودواء، ومــن رحمــة  وح تحت ــرُّ وعــاج ودواء، فال
الله تعالــى بالإنســان أن خلــق لــه غــذاء الجســد واســعًا ورغــدًا، وأنــزل لــه 

ــا وشــافيًا. وح وافيً غــذاء الــرُّ
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مــه بــأدوات مهمــة، وهــي:  لــه وكرَّ 14. الإنســان زوده الله D وفضَّ
لتــه للفهــم والمعرفــة والإدراك،  ــمع، والبصــر، والفــؤاد«، التــي أهَّ »السَّ
هــا بموجبــات العنايــة والشــكر لمــا لهــا  والتفكيــر والتميــز، يجــب أن يخصَّ
ــانيته،  ــل لإنس ــا تعطي ــان، ولأن تعطيله ــع للإنس ــدة والنف ــم الفائ ــن عظي م
ــتخدامها  ــن اس ــن أحس ــعيد م ــدواب، والس ــام وال ــدرك الأنع ــقوطه ل وس

فيمــا خلقــت لــه، وأدى شــكر الله تعالــى فيهــا.
دة تــؤدِّي لحســن الاســتماع، لابــدَّ مــن  ــرات متعــدِّ 15. هنالــك مؤثِّ
وت،  مراعاتهــا، وهــي: »البيــان، التفصيــل، الترتيــل والمكث، تحســين الصَّ
ع الأســلوب، الإصغــاء والإنصــات«، فقــوة  خصوصيَّــة الخطــاب، تنــوُّ

نجــاح الرســالة الســمعية يكمــن في مراعاتهــا.
ــن  ــدَّ م ــار لاب ــن الإبص ــؤدِّي لحس دة ت ــدِّ ــرات متع ــك مؤثِّ 16. هنال
الجمــال  المشــاهد،  ع  تنــوُّ الألــوان،  ع  تنــوُّ ـور،  »النّـُ وهــي:  مراعاتهــا، 
ع الحركــة، الاســتبصار«، فقــوة نجــاح الرســالة البصريــة  المبهــج، تنــوُّ

يكمــن  في مراعاتهــا.
دة تــؤدِّي للتأثيــر علــى الفــؤاد لابــدَّ مــن  ــرات متعــدِّ 17. هنالــك مؤثِّ
مراعاتهــا ، وهــي: »تحقيــق الإيمــان، تدبُّــر القــرآن، تحقيــق التَّقــوى، البعــد 
عــن المشــاغل، التَّواضــع وتــرك التَّكبــر والتَّعالــي، نزعــة الحميَّــة، الإكثــار 

مــن ذكــر الله تعالــى«.
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ــه  ــن أوج ــه م ــرآن، وج ــون في الق ــار دون العي ــان بالأبص 18. الامتن
ــة ألفــاظ القــرآن الكريــم؛ لأنَّ وجــود الأبصــار يعنــي وجــود  الإعجــاز في دقَّ
العيــن بوظيفتهــا، ولا يلــزم مــن وجــود العيــن وجــود البصــر، فالإنســان قــد 
ــه ومــن خــال قيامــه  ــه وظيفت ــه، وكل عضــو ل يفقــد بصــره ولا يفقــد عين

بذلــك تظهــر قيمــة كل عضــو أو تتراجــع.
19. الفــرق بيــن القلــب والفــؤاد ســيظلُّ محــلَّ بحــثٍ ودراســة، 
د ســيكون صعــب المنــال، وتعلُّقهمــا ببعضهمــا  والجــزم فيــه بقــولٍ محــدَّ
ينبغــي ألَّاَّ يكــون موضــع اختــاف، كمــا أنَّ الأمــور التــي نــصَّ عليهــا 
ــكان  ــان م ــك بي ــن ذل ــا، م ــف فيه ــي ألَّاَّ يُختل ــب ينبغ ــامِّ القل ــرآن في مه الق
ــه تعلــق بالدمــاغ. ــع مــن يكــون ل ــه يكــون في القلــب، ولا مان العقــل، وأن

ــرة في ســلوك  ــة ومؤثِّ ــات خفيَّ ــهوة والإرادة مكوّن 20. الفطــرة والشَّ
ــل  ــنا التعام ــاة إذا أحس ــه في الحي ــزز قدرات ــي تع ــه، وه ــان وتصرفات الإنس
معهــا؛ كشــف عنهــا القــرآن الكريــم ووضــع لهــا موجّهــات دقيقــة لا 
توجــد في غيــره، وأي حديــث عــن النَّفــس البشــريَّة لا ينطلــق مــن فهــم هــذه 
ــان وإحســان  ــا قاصــرًا عــن فهــم الإنس ــة ســيكون حديثً ــات الثلاث ن المكوِّ

التعامــل معــه.
ــم  ــك النع ــن تل ــرة؛ م ــم كثي ــه الله E بنع ــان أكرم 21. الإنس
التــي نغفــل عــن معرفتهــا وشــكرها: نعمــة الفطــرة الســليمة التــي جعلــت 
دواخــل الإنســان الخفيَّــة مائلــة إلــى الحــقَّ والخيــر، وكارهــة للباطــل 
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، فلابــد مــن اســتثمار ذلــك في تعليــم الأطفــال، وغــرس القيــم  ــرِّ والشَّ
ــم.  ــان في قلوبه ــادئ الإيم ومب

ــس  ــهوات في النَّف ــبّ الشَّ ــن ح ــهوة وزيَّ ــق الشَّ 22.  الله F خل
لحكــم كثيــرة، فشــهوة الجماع أســاس في بقاء النَّســل واســتمراره، وشــهوة 
ــاج البــدن،  ــة احتي ــد الجــوع والعطــش أســاس لتلبي ــراب عن الطَّعــام والشَّ
ــا،  ــح حدوده ــة ويوض ع ــهوات المتنوِّ ــذه الشَّ ب ه ــذِّ ــا يه ــرآن بم ــاء الق ج
وينبِّــه الإنســان إلــى مــا فيهــا مــن ابتــاء واختبــار؛ ليظهــر الفــرق بيــن متَّبــع 

ــهوة. ــرع ومتَّبــع الشَّ الشَّ
ى: »الإرادة«،  بة تســمَّ ة خفيَّــة مركَّ 23. الله B جعــل في النَّفــس قــوَّ
وهــي نتــاج تفاعــل عقلــي ومعــرفي؛ تــؤدِّي إلــى نــزوع النفّــس إلــى الشــيء 
ة وضعفًــا، وهــي  ــر بهــا قــوَّ الــذي تريــد فعلــه مــن خيــر أو شــرّ، والفعــل يتأثَّ

مكــوّن يحتــاج إلــى رعايــة واهتمــام.
24. الإنســان لــه إرادة، يختــار بهــا مــا يشــاء دون جــر أو إكــراه، وإذا 
ســلبت منــه إرادتــه رُفــع عنــه التَّكليــف، وإذا أكره علــى قولٍ أو فعــلٍ يترتَّب 
عليــه الإثــم لا يؤاخــذ علــى مــا أكــره عليــه، لكــنَّ إرادتــه ليســت مســتقلَّة 
ــا أراده الله D وشــاءه، فقــد  عــن إرادة الله ومشــيئته، فهــي لا تخــرج عمَّ
ره فيُصــرف عنــه. يريــد الإنســان الشــيء ويقصــده خلافًــا لمــا أراده الله وقــدَّ
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25. الله C خلــق النفــس البشــرية بعلــل كثيــرة ذميمــة تــؤدي إلــى 
نقصهــا؛ مــن ذلــك: وصــف الإنســان بأنَّــه: جهــول، كفــور، كنــود، ظلــوم، 
ــر والكمــال  ــدًا عــن الخي هلــوع، قتــور، عجــول، جــزوع، بمــا يجعلــه بعي
الــذي لا يبلغــه إلا مــن خــال الاسترشــاد بنــور الوحــي الــذي جــاء لكمالــه 

وإســعاده.
ــة مــن علــل النَّفــس في آيــة أو آيتيــن،  26. القــرآن الكريــم ذكــر كلّ علَّ
ولــم يطــل في ذلــك، وأطــال في ذكــر المعالجــات خلافًــا للدراســات 
ــع في ذكــر العلــل وأمــراض النُّفــوس،  ــة والنَّفســيَّة اليــوم؛ فإنهــا تتوسَّ التَّربويَّ
ــن  ــر بي ــرق الكبي ــك الف ــن ل ــذا يبيِّ ــات، وه ــب المعالج ــف في جوان وتضع
تشــخيص  فائــدة  فمــا  الأخــرى،  والمناهــج  القــرآن  وأســلوب  منهــج 

المــرض دون الفــاح في علاجــه؟!
ة  ــة في الإنســان تحتــاج إلــى مجاهــدة مســتمرَّ 27. العلــل الفطريَّ
للتَّخلُّــص منهــا، مــع الاســتفادة مــن طرائــق الوحــي وأســاليبه في عــاج كلِّ 

ة لتزكــو النَّفــس مــن أدرانهــا.  ــة، كمــا تحتــاج إلــى عنايــة مســتمرَّ علَّ
ــاء  ــة، وج ــرة متنوع ــاط كثي ــه أنم ــان ل ــري للإنس ــلوك الفط 28. السُّ
ــلوك يتعلَّــق بجســده،  الوحــي بموجّهــات كثيــرة فيــه، ســواء أكان ذلــك السُّ
أو قلبــه، أو نفســه، وهــي التــي تصنــع الفــارق والتَّمييــز بيــن بنــي الإنســان 

إذا تــم العنايــة بهــا تعليمًــا وتزكيــة.
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29. القــرآن الكريــم هــو الجهــة الوحيــدة التــي تملــك رؤيــة واضحة 
ومتكاملــة عــن الإنســان، هــذه حقيقــة نؤمــن بهــا، لأنَّــه كتــاب شــامل كامــل 
تــام شــافٍ، وهنالــك فــرق شاســع بيــن مــا جــاء في القــرآن عــن الإنســان، 

ومــا ذكرتــه الدراســات البشــرية المحضــة.
ــة  ــي رؤي ــم ه ــرآن الكري ــدى الق ــان في ه ــة للإنس ــة الكلي 30. الرؤي
محكمــة، شــملت الحديــث عــن الإنســان الأول وكل مــا يتعلــق بــه، 
الخلــق والتكويــن، والإنســان في  والحديــث عــن الإنســان في مرحلــة 
مرحلــة التكليــف، وانقســام الخلــق فيهــا إلــى مؤمــن ومنافــق وكافــر، ثــم 
الإنســان في دار الجــزاء، وهــي رؤيــة تتصــف بالشــمول والدقــة في تعريــف 
ــج  ــوده، ومنه ــة وج ــه، وغاي ــخر ل ــون المس ــه، والك ــه، ورب ــان بنفس الإنس
صلاحــه وفلاحــه، والقيــم الحاكمــة لــه، وكيــف يتعامــل مــع أعدائــه، فهــي 
رؤيــة واضحــة المعالــم، مكتملــة الأركان، عميقــة الدلالــة، لا مــكان فيهــا 

ــاك. ــرة والارتب للحي
ــة للإنســان لهــا منطلقــات أساســية، فهــي تنطلــق  ــة الكلي 31. الرؤي
مــن وحدانيَّــة الله؛ هــي في كل مــا يتعلــق بالإنســان، وجعلــت مــن الإنســانية 
بــكل شــعوبها وقبائلهــا موحّــدة في مكوّنهــا، وأن الإنســان عضــو في جســد 
أمــة كاملــة، وأن الوحــي أســاس صــاح الإنســان، وأن الإنســان خلــق 
ذلــك ســعيهم  والنــاس في  الله في الأرض لإصلاحهــا،  ليكــون خليفــة 
ــد  ــة لاب ــنن رباني ــه س ــم ل ــي، وأن اصلاحه ــتمر أزل ــم مس ــتَّى، وصراعه ش
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مــن اتباعهــا، وأن الإنســان في حاجــة ملحــة لتزكيــة نفســه، والعمــل لحياتــه 
ــود.  ــة ليفــوز في دار الخل الباقي

ثالثًا: أهمّ التَّوصيات:

أوّلًًا: توجيــه البحــث العلمــي في الجامعــات إلــى العنايــة بموضــوع 
نــات الإنســان  ــق الفهــم في مكوِّ الإنســان، ودراســة كلّ جزئيَّــة منــه؛ بمــا يعمِّ

الظاهــرة والخفيَّــة.
ثانيًــا: العنايــة الفائقــة في الحديــث عــن الإنســان بمــا جــاء في القــرآن 
ــات والأقــوال  الكريــم مــن مفــردات ومصطلحــات، وتصحيــح كلّ النَّظريَّ
وَفــق هداياتــه المعصومــة، والعمــل لفــرض الرؤيــة الإســاميَّة في الحيــاة، 
ــات القاصــرة في فهــم  وجعلهــا الأعلــى والأســمى وســط هــذه النَّظريَّ

ــون الإنســان . مكن
ــس  ــة في النَّف ــل الخفيَّ ــق بالعل ــي تتعلَّ ــة الت ــات القرآنيَّ ــا: الموجّه ثالثً
ــدارة  والصَّ العنايــة  محــلّ  تكــون  أن  ينبغــي  ســلوكها،  في  أو  البشــريَّة، 
الدعــوي  والخطــاب  ــة،  التَّربويَّ والــدروس  التَّعليميَّــة،  المناهــج  في 
ــلوك الفطــري للإنســان دون توجيــه يُعــدُّ كارثــة في  والإعلامــي؛ فــرك السُّ

مســيرة الإنســانيَّة.
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رابعًــا: تكويــن مركــز أبحــاث خــاص بالإنســان في ضــوء هــدى 
ــق صــاح  ــة تحقِّ ــة تطبيقيَّ القــرآن، وتحويــل مخرجاتــه إلــى جوانــب عمليَّ

الإنســانيَّة وســعادتها.
خامسًــا: تعظيــم حديــث القــرآن الكريــم عــن الإنســان في المناهــج 

ث عنــه. ــة تتحــدَّ ــا لــكلِّ نظريَّ ــه أساسًــا ومنطلقً الدراســية، وجَعْلُ
ث عنهــا القــرآن الكريــم لابــدَّ مــن توجيــه  سادسًــا: العلــل التــي تحــدَّ
ــة والاجتماعيَّــة إليهــا، ومعرفــة مظاهرهــا،  البحــوث النَّفســيَّة والتَّربويَّ

ــا. ــرق توجيهه ــا، وط ــبل علاجه ــا، وس وآثاره
ســابعًا: إعــادة النظــر في ســن التقاعــد عــن الخدمــة في أنظمــة العمــل 
بالــدول الإســامية لمــن بلــغ الســتين مــن العلمــاء والخــراء، وعــدم 
ــة النضــج المعــرفي، ولهــم قــدرة عاليــة  منعهــم مــن الوظائــف، وهــم في قمَّ
ــن  ــاس م ــوال الن ــا أح ــف فيه ــيخوخة تختل ــة أن الش ــاء، خاص ــى العط عل

ــر مــن علمائهــا وخبرائهــا. ــى تســتفيد الأمــة أكث شــخص لآخــر، حت

وهنالــك الكثيــر مــن التوصيــات جــاءت ضمــن الهدايــات العمليــة، 
نوصــي بالرجــوع إليهــا والاســتفادة منهــا.
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ــا عــن البحــث والدراســة  أضــع القلــم هنــا مســريحًا ولســت متوقفً
في موضــوع الإنســان، واضعًــا هــذا الجهــد المتواضــع، ومــا توصلــت إليــه 
بعــد بحــث وعنــاء بيــن يــدي علمــاء الأمــة -وهــو جهــد المقــل في طريــق 
وا أركانــه، ويقــوّوا دعائمــه، ورحــم الله تعالــى عبــدًا  طويــل شــائك- ليشــدُّ
ده، أو  بــه، أو عوجًــا فأصلحــه، أو خلــاً فســدَّ رأى في عملنــا خطــأً فصوَّ
ــه، والعصمــة لرســوله صلى الله عليه وسلم،  ــإنَّ الكمــال لله B ولكتاب ــه، ف ــا فكمّل نقصً
ــي أحمــد الله أن وفقنــي لإتمــام هــذا العمــل إلــى هــذا القــدر، وأســأله  وإنِّ
القبــول والنفــع والبركــة، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، 
ــه وفضلــه. واســتغفر الله تعالــى مــن ذنبــي وخطئــي، والحمــد لله علــى منّ

تمَّ ذلك في فجر يوم الخميس: 21 /ربيع الثاني/1446هـ
ببلد الله الحرام -مكة المكرّمة- زادها ربي شرفاً وطهرًا..
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المحتويات
9* أولًًا: أهمية الدراسة:
13* ثانيًا: مشكلة البحث:

14* ثالثًا: أهداف الدراسة:
16* رابعًا: منهج الدراسة والخطوات الإجرائيَّة وطرق الكتابة:

21* خامسًا: حدود الدراسة:
21* سادسًا: صعوبات البحث والدراسة:

23* سابعًا: الدراسات السابقة:
30* ثامناً: مميزات الدراسة:

33* تاسعًا: محتوى الدراسة:
38الفصل الأول: خلق الإنسان ومكوناته الأساسية

مراحله   S آدم   ل  الأوَّ الإنسان  خلق  ل:  الأوَّ الـمبحث 
ومزاياه وهداياته العملية

39

39مدخل:

S  42* المطلب الأول: مراحل خلق آدم

: S 51* المطلب الثاني: مزايا وخصائص خلق آدم

ات
وع

ض
المو

س 
هر

ف



704

الرؤية الكلية للإنسان في هدى القرآن الكريم

المحتويات
:S 61* المطلب الثالث: الهدايات العمليَّة لآيات خلق آدم

S يَّة آدم 89المبحث الثاني: أطوار خلق ذرِّ

حم 92* المطلب الأول: خلق الأعضاء التَّناسليَّة والرَّ
96* المطلب الثاني: أطوار خلق الإنسان في بطن أمّه

116* المطلب الثالث: الهدايات العمليَّة لآيات خلق الإنسان:
وح  المبحث الثالث: المكونات الأساسيَّة للإنسان )الجسد والرُّ

والنَّفس(
129

131* المطلب الأول: جسد الإنسان:
وح وما يتعلق بها: 135* المطلب الثاني: الرُّ

143* المطلب الثالث: النَّفس وما يتعلق بها:
وح والنَّفس: 153* المطلب الرابع: الفرق بين الرُّ

* المطلب الخامس: الهدايات العمليَّة لآيات مكونات الإنسان 
167 الفصل الثَّاني: النَّوع الإنساني؛ توافقه وتباينه

168مدخل:
170المبحث الأول: مفهوم النوع الإنسان

173المبحث الثاني: أوجه التَّوافق بين الذكر والأنثى
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178المبحث الثالث: أوجه التَّباين بين الذكر والأنثى

كر والأنثى في الخلق: 178* المطلب الأول: التَّباين بين الذَّ
كر والأنثى في الواجبات: 185* المطلب الثاني: التَّباين بين الذَّ

جال على النِّساء درجة: 193* المطلب الثالث: للرِّ
198* المطلب الرابع: التباين بين الرجال والنساء في الأحكام:

204المبحث الرابع: الهدايات العمليَّة لآيات النوع الإنساني
211الفصل الثَّالث: مراحل عمر الإنسان وغذاؤه

212المبحث الأول: مراحــــل عــــمر الإنســــــان
244المبحث الثاني: الغذاء الجسدي للإنسان
وحي للإنسان 263المبحث الثالث: الغذاء الرٌّ

المبحث الرابع: الهدايات العمليّة لآيات مراحل عمر الإنسان 
وغذائه

272

294الفصل الرابع: أدوات المعرفة والإدراك عند الإنسان
295مدخل:

ل: السمع مفهومه ومنـزلته والمؤثرات عليه 299المبحث الأوَّ
مع: 299* المطلب الأول: تعريف أداة السَّ
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320المبحث الثاني: البصر مفهومه ومنـزلته والمؤثرات عليه
320* المطلب الأول: تعريف أداة البصر:

325* المطلب الثاني: منـزلة أداة البصر:
331* المطلب الثالث: المؤثِّرات في أداة البصر:

336المبحث الثالث: الفؤاد مفهومه ومنـزلته والمؤثرات عليه
336* المطلب الأول: تعريف أداة الفؤاد

344* المطلب الثاني: منـزلة الفؤاد
349* المطلب الثالث: المؤثِّرات في أداة الفؤاد

359المبحث الرابع: العقل مفهومه وعلاقته بالقلب

المعرفة  أدوات  لآيات  العمليَّة  الهدايات  الخامس:  المبحث 
والإدراك

378

الفصل الخامس: الإنسان مكوِّناته وعلله الخفيَّة وسلوكه 
الفطري

384

المبحث الأول: المكونات الخفيَّة في الإنسان )الفطرة - الشهوة 
- الإرادة(

385
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405* المطلب الثالث: الإرادة
نات الخفيَّة  المكوِّ العمليَّة لآيات  الهدايات  الرابع:  * المطلب 

في الإنسان
421

429المبحث الثاني: العلل الخفيَّة في الإنسان
الفصل السادس: الصورة الكلية للإنسان ومنطلقاتها 

الأساسية وتطبيقاتها العملية
560

561المبحث الأول: الصورة الكليّة للإنسان في هدى القرآن 
561مدخل:

565* المطلب الأول: الإنسان الأول وما يتعلق به: 
572* المطلب الثاني: الإنسان في الرحم وما قبل التكليف:
575* المطلب الثالث: الإنسان في دار الدنيا بعد التكليف:

589* المطلب الرابع: الإنسان في دار الجزاء:
ية الكليَّة للإنسان 596المبحث الثاني: المنطلقات الأساسيَّة للرؤُّ

ؤية الكليَّة للإنسان 625المبحث الثالث: مقترحات تطبيقية للرُّ
644الخاتمة:
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